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مبادئ وقوإعد في النوارل 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. وبعد: 

تمهيد: فإن من سنن الله القائمة في كونه تبدل الأحوال وتغير الظروفء. فلكل 
عصر أدواته ووسائله» ولكل أهل زمان عاداتهم وأعرافهم الخاصة. وقد تميز هذا 
العصر عن العصور السابقة بالتطور المادي الكبير الذي شمل كافة نواحي الحياة. 
وبخاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا؛ حيث نشهد هذه الأيام ثورة عارمة وتقدما 
مذهلا في وسائط الإعلام والاتصال وتقنية المعلومات» إلى درجة أن المرء بات عاجرًا 

وكان لانتشار هذه الوسائل دور هام في تيسير أمور الناس وقضاء احتياجاتهم. 
فصاروا يعتمدون عليها في أغلب شؤون حياتهم, ولم يعد بإمكان أحد الاستغناء عنها 
في هذا الزمن» وقد أفرز هذا التطور جملة من النوازل والمسائل الجديدة التي تتطلب من 
علماء الشريعة بذل الجهد واستفراغ الوسع في استنباط أحكامها. 

ولقد اهتم علماء الشريعة با يستجد من النوازل الفقهية» وحظيت هذه النوازل 
باهتمام علماء العصر اهتامًا بالغاء فقاموا ببيان المنهج الشرعي في استنباط أحكامهاء 
وبذل الوسع في بيان حكم ما وقع منها. 

ونبين معنى فقه النوازل وأهميته» والضوابط التي ينبغي لأهل العلم أن يسلكوها 
عند حصول النازلة» وبيان الحكم الشرعي فيها. 

أولا: تعريف فقه النوازل لغة واصطلاحًا : 

أ- تعريف الفقه لغة: الففقه بالكسر: فهم الشىء. 

وفي الاصطلاح: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. 


ب- تعريف النوازل: النوازل جمع نازلة» وهي لغة: تدل على هبوط شيء ووقوعه. 

واصطلاحًا: يختلف مفهوم النازلة عند أهل العلم في القديم والحديث: 

ففي القديم كانت تطلق ويراد بها: الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس ومن 
ذلك مشروعية القنوت في النوازلء أما في الحديث فقد عرفت النازلة بعدة تعريفات 
منها: 

أ- الوقائع والمسائل المستجدة» والحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي. 

فيكون تعريف فقه النوازل بناء على ما سبق: معرفة الحوادث التي تحتاج إلى 
جح دري 

فقولنا معرفة: يشمل العلم والظنء» فخرج بذلك الجهل والوهم والشك؛ لآن 
إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيًا وقد يكون ظيًا. 

وقولنا الحوادث: يراد بها الشيء الذي يقع ولم يكن له ما ياثله. ولا عدة صور: 

١‏ - حوادث جديدة تقع لأول مرة» مثل: النقود الورقية» وزراعة الأعضاء. 

؟ - حوادث جديدة تغير حكمها؛ لتغير ما اعتمدت عليه من عرف. مثل: صور 
قبض المبيع المعاصرة. 

'- حوادث اشترك في تكوينها أكثر من صورة من الصور القديمة» مثل: عقد 
الاستصناع.ء بيع المرابحة للآمر بالشراء. 

وقولنا تحتاج إلى حكم شرعي: يخرج بهذا القيد الحوادث التي لا تحتاج إلى حكم 
شرعيء مثلء الزلازل والكوارث والبراكين. 

ويطلق على العلم الذي يعنى بالنازلة عدة مصطلحات منها: 

١-فقه‏ النوازل. 


مبادئ وقواعد في النوازل ١‏ 


-١‏ فقه الواقع: يعنى: فقه الحياة التي يعيشها الشخص. 

"- فقه المقاصد: فالنوازل أحكامها تستنبط من مقاصد الشريعة وتعلل بها. 

- فقه الأولويّات: يعنى أن النازلة سواء كانت للفرد أو المجتمع» فهي أولى 
بالبحث والاستقصاء وإبراز الحكم من غيرهاء فهي من الأولويات في هذا الجانب. 

- فقه الموازنات: أي إن من أبرز الوسائل لويضاح فقه النازلة الموازنة بينها 
وبين ما يشبهها أو يقارمها. 

ثانيا : أهمية دراسة فقه النوازل : 

سبق أن قلنا بأن تغير الأحوال والظروف أنتج كنا هائلًا من القضايا الفقهية 
المعاصرة» ولا تخفى أهمية الموضوع وضرورته للمهتمين بعلوم الشريعة بخاصة. 
ولجميع المسلمين بعامة» وتكمن أهمية دراسة النوازل الفقهية في عدة أمور منها: 

-١‏ معالجحة القضايا الفقهية المستجدة المطروحة على الساحة. وما هي الأسس 
اا بوت اا لي مي 
النوازل. 

-١‏ أن فقه النوازل يقوم على الدراسة الشاملة لجميع ما يتعلق بالنازلة من كافة 
أبعادها الشرعية»التاريخية»القانونية» الاجتاعية» النفسية» ومن ثم إعطاء الحكم 
الشرعي المناسب لا. 

*- إبراز قدرة الفقه الإسلامي وفاعليته لتقديم الحلول الناجعة التي تستجيب 
لواقع العصر وتحدياته. 

؟ - صدق الإسلام وخلوده وصلاحيته للقيادة والريادة والتوجيه إلى يوم الدين. 

- أنه يظهر كمال الشريعة الإسلامية» وقدرتها على استيعاب كافة المستتجدات 
والحوادث. فإنها امتازت عن الشرائع السماوية والقوانين الأرضية بكونها صا حة لكل 


زمان ومكان. 
-١‏ أنه يتعلق بعلم أصول الفقه» هذا العلم العظيم الذي جعلت المعرفة به شرطا 
من شروط الاجتهاد والفتوى. 


/ا- حاجة الناس الماسة إلى بيان أحكام هذه النوازل؛ خصوصًا بعد انتشارهاء 
واعتماد أغلب المسلمين عليهاء وكونها واقعًا لا مفر منه. 

4- إنارة السبيل أمام الناس بإيضاح حكم هذه النازلة؛ حتى يعبدوا الله على 
بصيرة وهدى ونور في منهج إسلامي واضح. فلو ترك التصدي لتلك النوازل دون 
إيضاح لأحكامها لصار الناس في تخبط ثم استفتوا من لا يصل إلى رتبة الاجتهاد. 
وهذا قد يفتي بغير علم فيَضْل ويُضِل. 

- كسب الأجر والمثوبة من الله كلَكَ؛ٍ فإن الدارس (للنازلة) المتجرد الذي يريد 
أن يصل إلى حكمها الشرعي إذا بذل جهده ووصل إلى حكم فيها فهو مأجورء إن 
أصاب فله أجرانء وإن أخطأ فله أجر. 

-٠‏ الحرص على تأدية الأمانة التي حملها الله العلاءَ؛ فقد أخذ الله الميثاقٌ على 
العلماء ببيان الأحكام الشرعية وعدم كتمانهاء وقد حصر التكليف بهم؛ فكان لزامًا 
عليهم التصدي للفتوى في النوازل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا؛ إبراء للذمة بإبلاغ 
العلم وعدم كت|نه. 

ثالثًا : أنواع النوازل: 

النوازل تتنوع باعتبارات شتى؛ فمن هذه الاعتبارات: 

١‏ - بالنظر إلى أبواب الفقه: 

أ- نوازل في العبادات: وتتميز بالقلة إذا ما قورنت بنوازل المعاملات» مثل: 
تطهير المياه الملوثة بالوسائل الحديثة» والصلاة في الطائرة. 
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ب- النوازل في المعاملات: وتتميز بالكثرة والتوسعء مثل: المرابحة للآمر 
بالشراء» والمصارف الإسلامية»والأوراق المالية. 


ج- نوازل في حكم الأسرة في كتاب النكاح: وتتميز بالخطورة؛ لأن الأصل في 
الأبضاع الحظرٌ والمنع» ولما يترتب على إهمالها من اختلاط الأنساب مثل: قضايا 
الإجهاضء وموانع الحمل كاللولبء وما يتعلق بأطفال الأنابيب. 

د- نوازل في الجنايات والحدود والأطعمة: مثل إعادة العضو المقطوع حدًا أو 
قصاصًا سواء لصاحبه أو لغيره» والأطعمة المستوردة» والقتل بالصعق الكهربائي. 

؟- النوازل المتعلقة بالرجل والمرأة: 

أ- نوازل خاصة بالرجلء مثل: نوازل الخلافة والإمامة ونحوها. 

ب- نوازل خاصة بالمرأة» مثل: موانع الحمل كاللولب ونحوه. 

*- النوازل المتعلقة بالإفراد والتركيب: 

أ- نوازل مفردة» مثل: غسيل الكلى وأثره في الطهارة. 

ب- نوازل مركبة» مثل: المراصد الفلكية وأثرها في تحديد أوقات العبادات. 

رابعا : حكم دراسة النازلة : 

الاجتهاد في النوازل له حالاات: 

١‏ - كونه فرض عين: وذلك في حالين: 

أ- في حق المجتهد الذي تعين عليه الاجتهاد واستفتاه من لا يسعه سؤال غيره. 

ب- والاجتهاد في حق نفسه في ما نزل به؛ لأن المجتهد لا يجوز له تقليد غيره. 


٠‏ الفقه الميسر 


أ- ألا يخاف من فوات الحادثة» وذلك بحيث تكون قابلة للتأخير. 

ب- إمكانية سؤال غيره من المجتهدين. 

'- كون الاجتهاد مندوبًا إليه أو مستحبّاء وذلك في حالين: 

أ- الاجتهاد من العالم نفسه قبل نزول الحادثة محل الخلاف. 

ب- أن يفترض المقلد سؤالَا عن حادثة لم تقع بعد. 

فالاجتهاد في هاتين الحالتين عند بعض العلماء من باب المستحب» وهما من باب 
ما يسمى بالفقه الافتراضيء وهو أن يفترض الشخص حادثة لم تقع» ثم يبين حكمها 
ويجتهد في افترضه وتخيّلهه ويصدر الحكم على هذا الأساس. 

؛ - الاجتهاد المحرم» وله صور: 

أ- الاجتهاد في مقابل النص القاطع. 

ب- الاجتهاد في مقابل الإجماع الثابت بالتواتر. 

ج- الاجتهاد من غير أهله؛ سواء من المقلدين أو ممن لم يبلغوا درجة الاجتهاد. 

د- الاجتهاد الذي هو نتيجة التشهي وطلب الشهرة والتعالي. 

قال ابن القيم رحمه الله: «الفائدة السبعون: إذا حدثت حادثة ليس فيها قول 
لأحد من العلماء فهل يجوز الاجتهاد فيها بالإفتاء والحكم أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه: 
”" أحدها:يجوز. 
3 الثاني: لا يجوز له الإفتاء ولا الحكم, بل يتوقف حتى يظفر فيها بقائل. 
”7 والثالث: يجوز ذلك في مسائل الفروع لتعلقها بالعمل وشدة الحاجة إليها 

وسهولة خطرهاء ولا يجوز في مسائل الأصول. 
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والحق التفصيلء وأن ذلك يجوز بل يستحب أو يجب عند الحاجة. وأهلية المفتي 
والحاكم؛ فإن عدم الأمران لم يجز» وإن وجد أحدهما دون الآخر؛ احتمل الجواز والمنع» 
والتفصيل فيجوز للحاجة دون عدمها. والله أعلم»"". 

خامسا؛ الشروط المعتبرة في المتصدي للنازلة : 

يشترط فيمن يتصدى لفقه النوازل أن يكون مجتهدًا: 

أ- تعريف المجتهد. 

لغة: مأخوذ من الجهد ومادته (ج ه د) تدور على بذل الجهد والطاقة في أمر ما. 

واصطلاحًا: بذل المجهود ني العلم بأحكام الشرع. 

ب- شر وط المجتهد: 

١‏ - إحاطته بمدارك الأحكام (الكتاب والسنة والإجماع). 

١‏ - أن يكون عاخًا باللغة العربية. 

- معرفة مقاصد الشريعة. 

5 - أن يكون عارفا باستنباط معاني الأصول ليعرف بها حكم الفروع. 

فد أشيكون غارفا براقت الآدلة):وما عب "تقليمة» وما ىب تأخيرة. 

5- أن يكون على معرفة بالواقع والظروف التي تحيط به؛ لأن الحكم على الشيء 
فرع عن تصوره. 

- أن يكون مأموئاء ثقة في دينه. 


ج- مراتب المجتهدين: 


.)770 إعلام الموقعين عن رب العالمين(4/‎ )١( 


١‏ -المجتهد المطلق: وهو من بلغ رتبة الاجتهاد. واستقل بإدراك القواعد لمذهب 
معين» دون تقليد أو تبعية لأحد. 

-١‏ المجتهد المطلق المنتسب: وهو من بلغ رتبة الاجتهاد المطلق. لكنه لا زال 
منتسبًا إلى مذهب غيره؛ ولم يؤسس قواعد وضوابط للاستنباط. 

؟'- المجتهد المذهبي: وهو من يقوم بتقرير أصول الإمام والتخريج عليها غير أنه 
لا يتجاوز في أدلته أصول ذلك الإمام وقواعده. فهو مجتهد داخل المذهب. 

؛ - المجتهد الخاص: أو المجتهد الجزئي: وهو المجتهد في بعض أبواب الفقه أو 
في بعض مسائله لا في كله. وهو ما يعبر عنه بتجزئة الاجتهاد. ولذلك قال ابن قدامة: 
اليبس من شرط الاجتهاد في مسألة بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل» بل متى علم 
أدلة المسألة الواحدة» وطرق النظر فيهاء فهو مجتهد فيهاء وإن جهل حكم غيرها»"". 

ولعلّ المجتهد الخاص هو المناسب لدراسة النوازل لا سي) في هذا العصر. وخاصة 
في الاجتهاد الجماعي الذي يضم مجموعة من العلماء قد يكون من بينهم متخصصون غير 
شرعيين» وإن| يستفاد منهم في كشف أكثر من علم مثل قضايا الطب ونحوها. 

سادسا : خطوات دراسة النازلة : 

ذكر العلماء خطوات لدارسة النازلة ينبغي الإلمام بهاء وهي: 

١‏ - التجرد في دراسة النازلة والإخلاص لله في ذلك. 

؟١-‏ الإلحاح بالدعاء» وطلب الفتح من الله أن يلهمه رشده وصوابه وتوفيقه إلى 
السداد وإصابة الحق في هذا الأمر. قال ابن القيم: الفائدة العاشرة: ينبغي للمفتي 
الموفق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي ا حالي؛ لا العلمي المجرد 


.)767 /١( روضة الناظر‎ )١( 
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إلى ملهم الصواب ومعلم الخير وهادي القلوب أن يلهمه الصواب ويفتح له طريق 
السداد. ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة» فمتى قرع هذا الباب فقد 
قرع باب التوفيق» وما أجدر من أمّل فضل ربه أن لا يحرمه إياه..!". 

وقال أيضًا: الفائدة الحادية والستون: حقيق بالمفتي أن يكثر الدعاء بالحديث 
الصحيح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيهم| كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وكان شيخنا - أي ابن تيمية - كثير 
العاء دلق 

- فقه حقيقة النازلة: من خطوات دارسة النازلة التي ينبغي له الإلمام بها فقه 
حقيقة النازلة» وذلك بتصورها تصورًا واضحًاء وتصويرها تصويرًا دقيقًا يدور على 
الإحاطة بها من جميع الجوانب؛ لآن الحكم على الشىء فرع عن تصوره؛ ويتحقق ذلك 


أ- جمع المعلومات المتعلقة بموضوع النازلة» فيعرف حقيقتها وأقسامها ونشأتها 
والظروف التى أحاطت بها وأسباب ظهورها وغير ذلك. 

ب- الاتصال بأهل الاختصاص في موضوع النازلة. 

ج- تحليل القضية المركبة إلى عناصرها الأساسية. 

5 - تكييف النازلة تكبيمًا فقهيا: من خخطوات دارسة النازلة التي ينبغي له الإلمام بها 
تكييف النازلة تكييفًا فقهيّا. وهذا التكييف يفيد في تحديد مسار البحث بتعيين مصادره 
الِيئة في معرفة الحكم؛ كما أنه يضيق دائرة البحث في المصادر والمراجع الواسعة. 


.)117/7 /5( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)7 01 /4( (؟) إعلام الموقعين‎ 


١‏ الفقه الميسر 


يجد دلالة النصوص عليها بالالتزام أو التضمنء فقد يدل النص على النازلة بدلالة 
المفهوم. 

5 - عرض النازلة على أقوال الصحابة واجتهاداتهم» فقد كان عمر ينظر في كتاب 
الله وسنة رسوله. فإن لم يجد نظر في قضاء أبي بكر. 

- البحث عن حكم النازلة في اجتهادات أثمة المذاهب الفقهية» فإن لم يجد نضا 
في النازلة بذاتهاء فإنه يمكنه أن يجد نضا قريبًا منها؛ فحينئذ يتمكن بواسطته من فهم 
النازلة» ويسهل الحكم عليها. 

/- البحث في قرارات المجامع الفقهية والندوات الفقهية المتخصصة. وذلك مما 
يسمى بالاجتهاد الجاعي» فلا بد من النظر في مثل هذه المجامع العلمية. 

8- البحث فْ الرسائل العلمية المدتخصصة كرسائل الدكتوراه والماجستير قْ 
علوم الشريعة الإسلامية؛ وخاصة فيا يتعلق بالنوازل المعاصرة. 

-٠١‏ إذالم يجد الباحث حك للنازلة فيها سبق من خطوات. فإنه يعيد النظر في 
النازلة» ثم يفترض فيها أقسام الحكم التكليفي من وجوب أو ندب أو إباحة أو كراهة 
أو تحريم» ويبحث في كل افتراض ما يترتب عليه من مصالح ومفاسدء ويوازن بينهما 

ا عدم مصادمة النصوص الشرعية. 

لحا اعتبار مقاصد الشريعة الإسلامية. 

ج- اعتبار أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التعارض. 


د- اعتبار موافقة القواعد الشرعية الكبرى. 
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-١‏ إذالم يتوصل الباحث إلى حكم شرعي في النازلة توقف فيها؛ لعل الله يبئ 

سابعا: الضوابط التي ينبغي أن يراعيها المجتهد قبل الحكم في النازلة : 

لاشك أن دراسة فقه النوازل والبحث فيه أمر ليس بالمين» ولابد له من ضوابط 
يحتاج إليها الناظر في النوازل قبل الحكم أو الفتيا في الواقعة وما يتعلق بهاء يتمكن من 
خلاها الوصول إلى الحكم الصحيح إن شاء الله تعالى - فمن هذه الضوابط ما يلى: 

أولا: أن يبذل المجتهد وسعه في البحث عن الحكم الشرعي للنازلة» وذلك بتتبع 
طرق الاستنباط المعروفة» فقد يجد الحكم منصوصًا عليه أو قريبًا منه»وقد يلجأ إلى 
القياس على الأدلة»أو التخريج على أقوال الأئمة ؛ لكن لابد له من مراعاة الآتي: ‏ - 

أولاً: أن يدذكر دليل الحكم 4# الفتوى النازلة: 

وليس هذا على إطلاقه» أي: ليس كل نازلة لابد من مراعاة ذكر الدليل فيهاء بل 
ذكر الدليل في الفتوى يرجع إلى حال السائل وطبيعة الفتوى أو النازلة ؛ فإذا كان 
السائل له علم بالشرعء ودراية في معاني الأدلة» أو طلب معرفة الدليل» فينبغي للمفتي 
أو الناظر ذكر الدليل والحجة أو الحكمة من المشروعية؛ تطميئًا لقلب السائلء» وزيادة 
في علمه وتوثيقًا لفهمه أما لو كان المستفتى أمُيّا لا يفقه معنى الدليل» فذكره له مضيعة 

قت وخطابف _ لاه 1 

١:‏ يفهم 
وكذلك لو كانت النازلة تتعلق بمهام الدين ومصالح المسلمين أو بها غموض 
قد يطرأ في الذهنء فينبغي كذلك للمفتي ذكر الدليل والحجة. والاهتام ببسط الأدلة 

ما أمكنه ذلك. ظ 
ثانيًا: أن يبين البديل المباح عند المنع من المحظور: 


وذلك لأن كثيرًا من المستجدات الواقعة في مجتمعنا المسلم قادمة من مجتمعات 


كافرة أو منحلة لا تراعي القيم والثوابت الإسلامية؛ فتغزو مجتمعاتنا بكل قوة مؤثرة 
ومغرية كالمستجدات الالية والفكرية والإعلامية وغيرهاء فيحتاج الفقيه إزاءها أن يقرٌ 
وهذا من أعظم الفقه. 

ثالنًا: التمهيد لي بيان حكم النازلة: 

ينبغي للناظر في النوازل التمهيد للحكم المستغرب ب| يجعله مقبولا لدى 
السائلين. ى) ينبغى أيضًا للناظر في النازلة أن يعدل عن جواب المستفتى عما سأله عنه 
إلى ما هو أنفع له منه؛ ولا سيا إذا تضمن ذلك بيان ما سأل عنهء وذلك من كمال علم 
المفتيى وفقهه ونصحهء. وشاهله قوله تعالى: #يعَلوتَكَ عن الْأَهِلَةَ ل هّ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ 
وَأَلْحَيَ © [البقرة:149]. 

وينبغي له أيضًا أن يجيب السائل بأكثر مما سأله عنه. وهذا من كمال العلم 
أو لعلةٍ ترتبط بينه| قد يحتاج إليها السائل فيم| بعد أو يستفيد منها عموم أهل الواقعة. 

وقد بوب الإمام البخاري لذلك في صحيحه فقال: باب من أجاب السائل 
بأكثر مما سأله عنهءثم ساق حديث ابن عمر عإتضد؛ ما يلبس المحرم؟ فقال رسول الله 
0 «لا يلبس القميص. ولا العمائم. ولا السراويلات» ولا الخفاف. إلا أن لا نيجد 
نعلين؛ فليلبس الخفين. وليقطعههما| أسفل الكعبين)!". 

رابعًا: مراعاة مقاصد الشريعة: 

١‏ - تعريفها ومدى أهميتها في فقه النوازل: 


هذه قاعدة هامة من القواعد الكلية التي يحتاج إليها المجتهد وطالب العلم 


.) 775 ( رواه البخاري في كتاب العلم» باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله رقمه‎ )١( 
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لضبط مناهج الاستدلال والبعد عن مواطن الزلل في الاجتهاد والنظر. 
ومعنى هذه القاعدة كما يقول الفقهاء المعاصرون هي: المعاني والحكم الملحوظة 
في الأحكام الشرعية والمترتبة عليها سواء أكانت تلك المعاني حكم) جزئيًا أو مصالح 


إذن؛ فعلم المقاصد الشرعية يتناول حكم الأحكامء وأسرار التشريع» وغايات 
الدين» ومقاصد الشرع. ومقصود المكلف ونيته. 

وقد أولى العلماء المقاصد الشرعية عناية كبيرة؛ لما لها من شأن عظيم في حسن 
الفهم عن الله وبق ورسوله.ومن ثم حسن الامتثال للتكاليف الشرعية» وإيقاعها على 
الوجه المطلوب شرعاء فينال العبد ما أمله من الأجر والثواب والقبول عند الله تعابلى» 
ويسلم من مغبة التقصير والتفريط والانحراف في تحقيق العبودية» ويأمن من 
المخالفات المحظورة والبدع المذمومة. 

ولذلك كان الناظر في النوازل في أمس ال حاجة إلى مراعاتها عند فهم النصوص؛ 
لتطبيقها على الوقائع. وإلحاق حكمها بالنوازل والمستجدات» وكذلك إذا أراد التوفيق 
بين الأدلة المتعارضة فإنه لابد أن يستعين بمقصد الشرع. وإن دعته الحاجة إلى بيان 
حكم الله ف سالة مستجدة عن طريق القياس أو الاستصلاح أو الاستحسان أو 
العرف المعتبر» تحرى بكل دقة أهداف الشريعة ومقاصدها. 

فينبغي عندئذٍ أن يراعي الناظر في النوازل تحقيق المصالح في حكمه وفتواه حتى 

١‏ - ذكر بعض الجوانب المهمة التي ينبغي أن يدركها الناظر في النوازل من خلال 
قاعدة مراعاة مقاصد الشريعة. 


7 الفقه المبسر 

الجانب الأول: تحقيق المصلحة الشرعية عند النظر في النازلة: 

إن اعتبار تحقيق المصلحة الشرعية عند النظر هو من مقصود الشرع الذي حافظ 
على ما يجلب فيه النفع ويدفع فيه الضررء وكثيرًا ما يكون اجتهاد الناظر في النوازل بناءً 
على اعتبار حجية المصلحة المرسلة التي لم يرد في الشرع نص على اعتبارها بعينها أو 
بنوعها ولا على استبعادهاء ولكنها داخلة ضمن مقاصد الشرع الحنيف؛. وجمهور 
العلماء على اعتبار حجيتها. 

وواقعنا المعاصر يشهد على اعتبار المصلحة المرسلة في كثير من المسائل المستجدة 
في الأنظمة المدنية والدولية وصور من التوثيقات اللازمة لبعض العقود المالية 
والزوجية وغيرها. 

وإذا لم يكن للفقيه فهم وإدراك لمقاصد الشرع وحفظ ضرورياته ؛ وإلا أغلق الباب 
بالمنع على كثير من المباحات, أو فتحه على مصراعيه بتجويز كثير من المحظورات. 


لكن المصالح المرسلة ليست بابًا مفتوحًا على مصراعيه يأخذ منه الشخص ما 
ت#بواه نفسه ويترك ما لا تبواه. بل لذلك ضوابطء نذكرها بإيجاز: 


١‏ -اندراج المصلحة ضمن مقاصد الشريعة. 

١‏ - أن لا تخالف نصوص الكتاب والسنة. 

*- أن تكون المصلحة قطعية أو يغلب على الظن وجودها. 

5 - أن تكون المصلحة كلية. 

4 - ألا يفوت اعتبار المصلحة مصلحة أهم منها أو مساوية لما. 

وما ينبغي للناظر في النوازل في هذا المقام ؛ أنه إذا أفتى في واقعة بفتوى مراعيًا 
فيها مصلحة شرعية ماء فإن عليه أن يعود في فتواه ويغير حكمه فيها في حالة تغيّر 
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أ لصلحة التي روعيت في الفتوى الأولى»ولا يخفى أن تغير الفتوى هنا إن| هو تغيّر في 
حيثيات الحكم لا تغير في الشرعء والحكم يتغير بحسب حيثياته ومناطه المتعلق به 
وهذا أمر ظاهر. 

الجانب الثاني: اعتبار قاعدة رفع الحرج: 


أي: من الجوانب المهمة التى ينبغى أن يدركها الناظر في النوازل من خلال قاعدة 
مراعاة مقاصد الشريعة اعتبار قاعدة رفع الحرج: 

نتناول في هذه القاعدة ما يى: 

١‏ - تعريفها وذكر أدلتها ومدى أهميتها في فقه النوازل: 

يقصد بالحرج: كل ما يؤدي إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أو المال حالا أو 
مآلا. 

إذن؛ فالمراد برفع الحرج: التيسير على المكلفين بإبعاد المشقة عنهم في مخاطبتهم 
بتكاليف الشريعة الإسلامية. 

وقد دلت الأدلة على رفع الحرج من الكتاب والسنة حتى صار أصلًا مقطوعا به 
في الشريعة» ى) في قوله تعالى: #ما يُرِيدُ الله ليَجَعَلَ عَلِيِحكُم يَنْ حَرَج # [المائدة:1]» 
وتؤله ان" «ومَا جَعَلَ َلك في لين وِنْ حرج * [الحج:08]» وقوله يلله: (إِنَّ هَذَا الدينَ 
يسْرٌ وَلَنْ يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إلا عَلَبَهغ!". فإذا تبين لنا قطعية هذا الأصل» وجب على 
المجتهد أن يراعي هذه القاعدة فيما ينظر فيه من وقائع ومستجداتء بحيث لا يفتي أو 
يحكم با لا يطاق شرعا من المشاق» ى) يجب عليه أن يراعي الترخيص في الفعل أو 
الترك على المكلفين الذين تتحقق فيهم الأعذار والمسوغات الشرعية المبيحة لذلكء كم| 
في الترخيص في الضروريات أو التخفيف لأصحاب الأعذار ورفع الموّاخلة عنهم. 


.) 7/8 ( رواه البخاري»كتاب الإيان» باب الدين يسرء رقمه‎ )١( 


8" الفقه المبسر __ 


؟- الشروط المعتبرة لقاعدة رفع الحرج: 

لابد لمن ينظر في فقه النوازل من تحقيق بعض الشروط عند اعتباره قاعدة رفع 
تحقق بوجوده مشقة خارجة عن المعتاد» ومن ثم فلا اعتبار بالحرج التوهمي وهو الذي 
لم يوجد السبب المرخص لأجله؛ إذ لا يصح أن يبني حكمًا على سبب لم يوجد بعد, كم| 
أن الظنون والتقديرات غير المحققة راجعة إلى قسم التوهمات. 

؟- أن لا يعارض نضا فالمشقة والحرج إنما يعتبران في موضع لا نص فيه وأما 
في حال مخالفته النص فلا يعتد بهم). 

'- أن يكون الحرج عامًا وهو الذي لا قدرة للإنسان على الانفكاك عنه فإذا كان 
في نازلة عامة في الناس فانه يسقط. قال ابن العربي:إذا كان الحرج في نازلة عامة في 
الناس فانه يسقط. وقد فسره الشاطبي: بأنه: هو الذي لا قدرة للإنسان على الانفكاك 
عه" , 

- الأسباب المؤدية إلى رفع الحرج: 

هناك أسباب تؤدي إلى رفع الحرج. وهي على سبيل الإجمال: 

١-السفر.‏ ؟- المرض. 

8 الإكراه. 4ت التبيتان 

- الجهل. 1"- العستر؛ 

لا- عموم البلوى. الفصو. 


.)7”٠١ /70( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
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الحانب الثالث: النظر إلى العواقب: 

أي: وما ينبغى أن يدركه الناظر في النوازل من خلال قاعدة مراعاة مقاصد 
الشريغةءأن ينظر إلى ما تؤول إليه غواقب الأمورء: فبنظر المجتهد في تطبيق القص؛ نهل 
سيؤدي إلى تحقيق مقصده أم لا؟ فلا ينبغي للناظر في النوازل والواقعات التسرع 
بالحكم والفتيا إلا بعد أن ينظر إلى ما يؤول إليه الفعل» وهذا أصل ثابت في الشريعة 
دلت عليها النصوص الكثيرة بالاستقراء التام» ىا في قوله تعالى: # ولا مَأطُوأ أمَولكم 
يم كيال ود لوا هآ إل لمكا (تأسكثوأ يا مولي لاي ِلاثْوٍ © [البقرة:184]. 
وقوله تعالى: #ولا سيا البح يِرُعُونَ من دون أَمَهِ َيَسَيُوا أَمَهَ عَذَوا عير عِلْ »* 
[الأنعام:8/١١].‏ 


وما جاء عن النبي عله حين أشير إليه بقتل من ظهر نفاقه قوله: «أخاف أن 
يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه)7". وقوله: «لولاً قومك حديث عهدهم بكفر 
لأسست البيت على قواعد إبراهيم»!". إلى غيرها من النصوص المتواترة في اعتبار هذا 
الأصل. 

يقول الإمام الشاطبي: النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت 
الأفعال موافقة أو مخالفه؛ وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن 
المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل؛ فقد يكون 
مشروعًا لمصلحة قد تستجلب أو لمفسدة قد تدرأء ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه 
وقد يكون غير مشروع؛ لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحه تندفع به ولكن له مآل على حلاف 
ذلكء. فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية» فربا أدى استجلاب المصلحة فيه إلى 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب المناقبء باب ما ينهى عن دعوة الجاهلية ( /81 77 )» ومسلم: كتاب البر والصلة 

والآدابء باب نصر الأخ ظَاًا أو مظلومًا ( 5587 ). 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب العلمء باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا 
في أشد هنه:170): 


فى الفقد امسر 


مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليهاء فيكون هذا مانعًا من إطلاق القول بالمشروعية. 
وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية» ربا أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة 
مثلها أو تزيد» فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية» وهو مجال للمجتهد صعب 
المورد. إلا أنه عذب المذاق» محمود الغب. جار على مقاصد الشريعة!". 


خامسا: فقه الواقع المحيط بالنازلة: 


هذا هو الضابط الخامس من الضوابط التي يحتاج إليها الناظر في النوازل قبل 
الحكم أو الفتيا في الواقعة وما يتعلق بها: 

بيان المقصود بهذا الضابط» وما ينبغى مراعاته عند تغيّر الأزمنة أو الأمكنة: 

يقصد بهذا الضابط أن يراعي الناظر في النوازل عند اجتهاده تغيّر الواقع المحيط 
بالنازلة سواءً كان تغيرًا زمانيًا أو مكانياء أو تغيرًا في الأحوال والظروف وعلى الناظر 
تبعًا لذلك مراعاة هذا التغير في فتواه وحكمه. 

وذلك أن كثيرًا من الأحكام الشرعية الاجتهادية تتأثر بتغير الأوضاع والأحوال 
الزمنية والبيئية ؛ فالأحكام تنظيمٌ أوجبه الشرع بهدف إلى إقامة العدل وجلب المصالح 
ودرء المفاسد. فهي ذات ارتباط وثيق بالأوضاع والوسائل الزمنية وبالأخلاق العامة 
أجيال لا يوصل إلى المقصود منه. أو أصبح يفضي إلى عكسه بتغير الأوضاع والوسائل 
والأخلاق. 
المسائل بعكس ما أفتى به أئمة مذاهبهم وفقهاؤهم الأولون» وصرّح هؤلاء المتأخرون 


.) ١78 /5( تاقفاوملا)١(‎ 


مبادئ وقواعد في النوازل 5 


بأن سبب اختلاف فتواهم عمن سبقهم هو اختلاف الزمان وفساد الأخلاق في 
المجتمعات, فليسوا في الحقيقة مخالفين للسابقين من فقهاء مذاهبهم, بل لو وَحِدَ الآئمة 
الأولون في عصر المتأخرين» وعايشوا اختلاف الزمان وأوضاع الناس لعدلوا إلى ما 


قال المتأخرون. 
قال ابن القيم: فصل: تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة 
والأحوال والنيات والعوائد: 


هذا فصل عظيم النفع جدَّاء وقد وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة 
أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في 
أعلى مراتب المصالح لا تأتي به؛ فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح 
العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل كلها ومصالح كلها وحكمة كلهاء فكل مسألة 
خرجت من العدل إلى الجور» ومن الرحمة إلى ضدهاء ومن المصلحة إلى المفسدة ومن 
الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل”". 

انيًا: ما ينبغي أن يراعيه الناظر عند تغيّر الأزمنة أو الأمكنة: 


-١‏ أن الأحكام الشرعية ثابتة لا تتغير بمرور الزمان ولا بتغير الأحوال وكون 
الحكم الشرعى يختلف من واقعة إلى واقعة بسبب تغير الزمان أو المكان أو الحال ليس 
معناه أن الأحكام مضطربة ومتباينة؛ بل لأن الحكم الشرعي لازم لعلته وسببه وجارٍ 
معه؛ فعند اختلاف أحوال الزمان والناس تختلف علة الحكم وسببه فيتغير الحكم بناءً 
علية: 


؟ - أن الفتوى لا تتغير بحسب الحوى والتشهي واستحسان العباد واستقباحهم. 
بل لوجود سبب يدعو المجتهد بإعادة النظر في مدارك الأحكام, ومن ثم تتغير الفتوى 
تبعًا لتغير مدركها نتيجة لمصالح معتبرة وأصول مرعية ترّجّح على ما سبق ا حكم به. 


.)١١ /7( إعلام الموقعين‎ )١( 


"- أن تغير الفتوى يجب أن يكون مقصورًا على أهل الاجتهاد والفتوى وليس 
لأحيٍ قليل بضاعته في العلم أن يتولى هذه المهمة الصعبة» وكلم| كان النظر جماعيًا من 
قبل أهل الاجتهاد كان أوفق للحق والصواب. 


سادسا: مراعاة العوائد والأعراف: 

هذا هو الضابط السادس الذي يحتاج إليه الناظر في النوازل قبل الحكم أو الفتيا 
في الواقعة وما يتعلق بها. ولبيان هذا الضابط لابد من توضيح جانبين: 

الجانب الأول: المقصود به مع بيان أهمية هذا الجانب لمن نظر إلى فقه النوازل: 

المقصود بالعرف أو العادة: هو ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته 
الطباع السليمة بالقبول. 

وقد جرى الفقهاء على اعتبار العادة والعرف والرجوع إليها في تطبيق الأحكام 
الشرعية في مسائل لا تعد لكثرتهاء كسن الحيضءوالبلوغ. والإنزال» والأفعال المنافية 
للصلاة» والنجاسات المعفو عنهاء وني لفظ الإيجاب والقبول» وفي أحكام كثيرة جدًا 
من مسائل البيوع والأوقاف والآيان والإقرارات والوصايا وغيرها. 

فإذا كانت العادة والعرف لما اعتبار في الشرعء مع كثرة ما يطرأ عليهم| من تغير 
وتبديل بحسب الآزمنة والأمكنة وتطور أحوال الناس؛ فإن على العلماء مراعاة ذلك 
التغير بقدر الإمكان. يقول الإمام القرافي في ذلك:إن إجراء الأحكام التي مدركها 
الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة7". 

وقال أيضًا: ينبغي للمفتي إذا ورد عليه مستفتٍ لا يعلم أنه من أهل البلد الذي 
منه المفتي وموضع الفتيا أن لا يفتيه بها عادته يفتي به حتى يسأله عن بلده» وهل حدث 


.) 7١8:ص( الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام؛‎ )١( 


مبادئ وقواعد في النوازل ” 


لهم عرف في ذلك البلد في هذا اللفظ اللغوي أم لا؟ وإن كان اللفظ عرفيًا فهل عرف 
العلماء» وأن العادتين متى كانتا في بلدين ليستا سواءً أن حكمههما ليس سواء”". 

الجانب الأول: الشروط المعتيرة لهذا الضابط: 

١‏ - أن يكون العرف مطردًا أو غالبًاء بحيث لا يكون مضطربًا؛ لأنه إذا كان 
مضطربًا غير غالب» فلا يقال له عرف». وهذا ما يعبرون عنه بقوهم: العبرة للغالب 
الشائع دون النادر. 

؟- أن يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات سابقا غير لاحق» فنعمل 
بالعرف السابق المقارب دون العرف اللاحق. 

مثال ذلك: لو اشترى إنسان من غيره بستين ريالًا قبل مائة سنة» فإننا لا نحكم 
على ذلك بالريالات الموجودة بيئنا الآن» بل بها يسمى ريالًا في ذلك الزمان» فقد كانت 
الريالات في ذلك الزمان من فضة, والآن من ورق فيعمل بحكم العرف السابق. 

"- أن لا يعارض العرف تصريحٌ بخلافه. 

مثال ذلك: لو كان العرف أن الإجارة يسلم نصف إجارة البيت في أول السنة. 
والنصف الآخر في وسط السنة فاتفق المستأجر والمؤجر على تسليم الدفعة الأول في 
وسط السنة» فهنا العرف لا يعمل به؛ لأنه وجد تصريح يخالف العرف فالمخالف 
للشريعة لا عبرة به. 

؛ - أن لا يعارض العرفَ نص شرعى بحيث يكون العمل بالعرف تعطيلًا له؛ 
فالعرف المخالف للشريعة لا عيرة به. 

مثال ذلك: إذا تعارف الناس على استعمال العقود الباطلة كالاستقراض بالربا 


() المرجع السابق» رض: 27577 


عا الفقه الميسر 


من المصارف.أومن الأفراد» ومثل اعتيادهم الميسر كاليانصيب, وغير ذلك مما تكون 
فيه المراهنة على المال ونحو ذلك من العادات والأعراف التي تصادم الشريعة فلا عبرة 
مبذا كله. 

ومبذا يتبين لنا أن مراعاة العوائد والأعراف المتعلقة بالأشخاص والمجتمعات 
عند النظر والاجتهاد أمر مهم ومطلب ضروري لا بد منه لكل مجتهد ومفتٍء وهو في 
عصرنا الحاضر آكد لتشعب الناس فى البلاد الواسعة المختلفة الظروف والعوائد. 
يطلق الجواب حتى يعرف أعراف السائلين وما يليق بهم من أحكام الشرع. 

وليحذر من إطلاق الفتاوى معممة دون تخصيص ما يحتاج منها إلى تخصيص 
بسبب ظروف السائل وعوائده» وخاصة إذا كانت شريحة المتلقي أو المستمع هذه 
الفتوى واسعة الانتشار في أكثر من بلد ىا هو الحاصل في برامج الفتيا في الإذاعة 


سابعًا: الوضوح والبيان ك الإفتاء: 


وهذا الضابط مهم في تبليغ الحكم المتعلق بالنازلة» فلا يكفي الإخبار وحده 
بحكم الواقعة» بل لا بد أن يكون ذلك الإخبار واضحًا بينا لا غموض فيه ولا إبهام 
فيه وألا يفضي إلى الاضطراب والاختلاف في معرفة المعنى المقصود بالفتوى. قال ابن 
القيم: لا يجوز للمفتي الترويج وتخيير السائل وإلقاؤه في الإشكال والحيرة» بل عليه أن 
يبين بيانًا مزيلا للإشكال متضمنًا لفصل الخطابء كايا في حصول المقصود لا يحتاج 
معه إلى غيره» ولا يكون كالمفتي الذي سئل عن مسألة في المواريث فقال: يقسم على 
الورثة على فرائض الله كْنَ وكتبه فلان» وسئل آخر عن صلاة الكسوف فقال: يصلي 
على حديث عائشة... وسئل آخر فقال: فيها قولان ولم يزد..!". 


.)15 / 5( إعلام الموقعين‎ )١( 


مبادئ وقواعد في النوازل ا 


ويدخل ضمن هذا الأدب أن يخاطب الناس با يفهمون من الكلام فالملاحظ 
عند بعض أهل العلم التزام لهجة عامية لا يتكلم بها إلآ بعض أهل البلاد الإسلامية, 
وقد يكون السائل من بلاد أخرى لا يفهم هذه اللهجة ولا يعرف مقصد الشيخ من 
خطابه. 

وقد يكون هذا الشيخ يفتي على الملا أو يلقي درسًا في الحرم أوني الإذاعة التي 
تبث في أصقاع مختلفة أو غير ذلك ما هو عام للناس كلهم وليس لبعض دون بعض. 

وقد جاء عن الإمام على بن أبي طالب: «حدثوا الناس با يعرفون ودعوا ما 
بكرون: الريدرة أن كدت الل وو 11ل 

فمراعاة حال السائلين من حيث فهم الخطاب وإدراك معنى الحكم مطلبٌ مهم 
يجب على الناظر مراعاته وتوخيه دون أن يكون قاصرًا على فهم طائفة معينة. 


ين 


.)١؟5( رواه البخاري.كتاب العلم» باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا‎ )١( 


النوارل في الاشربة والاطعمة 


حدثت نوازل في الأشربة والأطعمة لم تكن موجودة من قبل» ونتكلم في بيانها 
والحكم الشرعي ها: 

المرطبات والمشروبات الغازية : 

تعددت المشروبات الغازية في هذا العصرء وأصبح الناس يتناولوما بكثرة فهل 
هي من المشروبات المباحة أو الممنوعة؟ 

إن المشروبات الغازية من النوازل التي وجدت في هذا العصرء ويحتاج الحكم 
عليها إلى معرفة حقيقتها ومضارها ومنافعها إن وجدت. 

جاء في الموسوعة العربية العالمية!'" المرطبات: مشروبات غير كحولية تضاف 
إليها نكهة» وتحضر من الماء المشبع بثاني أكسيد الكربون» وتسمى المرطبات بهذا الاسم 
للتفريق بينها وبين المشروبات الكحولية» وتسمى المرطبات أيضًا بالمياه الغازية أو 
الصوداء ويعد مشروب الكولا أكثر المرطبات استهلاكا إلى حد بعيد؛ والمرطبات رائجة 
في كثير من بلاد العالم» وتحتوي المرطبات على ماء مشبع بثاني أكسيد الكربون وعصير 
مركزء ويصنع الماء المشبع بثاني أكسيد الكربون بإضافة غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الماء 
تحت الضغطء ويجعل الغاز ماء فوارًا له فقاقيع وصوت كالأزيز ومن هذا جاءت 
تسميتها غازية. 

الحكم الشرعي للمرطبات أو المشرويات الغازية: 

اختلفت أراء أهل العلم المعاصرين: 

١‏ - فمنهم من يرى عدم جوازها لأسباب أوردوها. 


١7١/7 )١(‏ ) الطبعة الثانية. 


النوازل في الأشربة والأطعمة 6 


١‏ - وأكثر أهل العلم المعاصرين يرون جوازها لأدلة ذكروها. 

الآأدلة والأسباب التى استند عليها كل من المانعين والمجيزين: 

أولا: الأسباب التي أدت بالمانعين إلى القول بعدم جوازها: 

١‏ - دخول الكحول فيها لغرض إذابة المواد الأولية فيهاء يقول الدكتور محمد 
على البار"': لعل كثيرًا لا يعلمون أن المشروبات الغازية مثل (البيسبى كولا) وغيرها قد 
أذييت موادها الأولية بشىء من الكحول» والكحول هو ع الخمر 261110 أو 
(سبيرتو) ى) يسميها العامة. انتهى. 

؟- دخول مادة الحضمين واسمها اللاتيني (الببسين) في مكوناته» وهي تنتج 
بعادة من غشاء أمعاء الخنزير» جاء في الموسوعة العربية العالمية': الحضمين أو البيسين 
إنزيم هاضم يوجد في عصارة المعدة يقوم بتحويل الأطعمة البروتينية إلى مواد تسمى 
(ببتيدات)) والهفضمين يسشبه الانزمات ُْ التركيب الكيميائى, وتنتج مادة المضمين 
بتجفيف الغشاء المخاطى لمعدة الخنزير والعجول. انتهى. 

- وجود بعض الأضرار الصحية مثل هشاشة العظام وأمراض الكلى وغيرهاء 
وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة في المملكة العربية 
السعودية توجيهات للمدارس عمومًا بمنع بيع المشروبات الغازية واستبداها بالحليب 
والعصائر؛ تفاديًا لما تسببه من أمراض. 

ثانيًا: الأدلة التي استند إليها المجيزون: 
مضره. 


)١(‏ الخمر بين الطب والفقه (ص:560). 
٠١8/7579 )1(‏ ) الطبعة الثانية. 


و الفقه الميسر 


١‏ - أن استعمال الكحول والببسين المشتق من الخنزير غير لازم في جميع المشروبات» 
فقد تستعمل مواد أخرى في الإذابة» وني كثير من البلاد الإسلامية يتم اجتناب استعمال 
الكحول في الإذابة واستبداله بمواد أخرى خالية من الشبهة» وأما الببسين فقد يشتق 
من أمعاء العجول ىا يمكن تصنيعه في المختبرات بطرق كيميائية أخرى» وفي بعض 
البلاد الإسلامية يتم اجتناب استعمال المواد المصنعة من أمعاء الخنزير. 

'- وأما الأضرار الصحية فقالوا بأنه لم يبت وجود هذه الأضرار في هذه 
المشروبات» وغاية ما هنالك أخبار تنقل هنا وهناك» وإن رافقها شىء من الحجة 
العلمية؛ غير أنها لا ترقى لمستوى إثبات الضرر العام الذي يصل بحكمها إلى التحريم. 

الراجح: 

بدراسة ما ورد من أسباب كل من المانعين والمجيزين يتضح ما يأتي: 

أ أن كاذ هو لاونو الحووة يشقون: هن أنه ذا تنيك [إضنافة :فى نندت 
الكحول أو غشاء أمعاء الخنزير إلى المشر وبات الغازية فإنه لا يجوز تناوها. 

؟- أنه إذا ثبت ضرر المشروبات الغازية على الصحة فإنه لا يجوز شربها؛ لأن 
الشارع الحكيم ينهي عن كل ما يؤدي إلى الضررء فعلى الحهات المختصة بالشؤون 
الصحية أن تقوم بدراسة ذلك وبيان مدى ضرره على الإنسان كي يقال بمنعه أو 
إباحته. 

“- أما والحال ما ذكر فإنه يبقى على الإباحة حتى يرد ما يدل على منعه» وقد 
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية رقم (3517): «أما ما يختص 
بالبيبسي فلم يتبين لنا فيها ما يقتضي التحريم؛ لأن الأصل في الأشياء الحل حتى يتبين 
ما يوجب الحرمة» لكن من حصل في نفسه ما يريبه فليدعه إلى ما لا يريبه للحديث 
الوارد في ذلك» انتهى. 
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ونرى أن الأولى ترك المشروبات التي يظن فيها المضرة أو التقليل منها ما أمكن؛ 
تفاديًا لضررها في) لو كان ذلك واقعًا. 


مشرويات الطاقة : 


تعريفها: هي المشروبات الخفيفة التي تحتوي على بعض المواد بتركيزات مرتفعة. 
مثل: الكافيين» والتورين» وجلوكوزء ونولاكتون» وغبرها من المواد المضافة!". 


أنواع مشروبات الطاقة: 
مشروبات الطاقة أنواع كثيرة متداولة ف الأسواق منها: باور هورس ومنها 
بايسن وغيرها. 


وسميت مشروبات الطاقة؛ لأنها يظن أنها تساعد في الآداء والقدرة على التركيز 
والأداء العضلي. ويترتب عليها أضرار للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات والناس 

وقد ذكر كثيرون من أساتذة علوم الأغذية أن مشروبات الطاقة مضرة بصحة 
الإنسان؛ لما تحتويه من مواد منبهه قد تسبب أضرارًا لجسم الإنسان» وأن أضرارها 
تفوق منافعها بكثير'". 

حكم تناول مشرويات الطاقة: 

بدراسة ما ذكر من ذلك وما قد يترتب عليها من أضرار يتبين ما يأتي: 

١‏ - أن من يترتب عليه ضرر من شربها كالأطفال والحوامل والمرضعات والمرضى 
وغيرهم؛ فإنه لا يجوز له شربها دفعًا للضرر والمفسدة المترتبة على ذلك. 
)١(‏ مشروبات الطاقة. إعداد جموعة من مستشاري قطاع الغذاء بالهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية 

.)١١ص(‎ 


(0) المرجع السابق (ص:8-4)» مشروبات الطاقة وعلاقتها بالنشاط والحيوية» د.محمود على الصعيدي 
(ص:١6).»‏ وانظر: النوازل في الأشربة» د.زين العابدين الشنقيطى (ص:514١).‏ 


١‏ - أما من لا يترتب عليه ضرر من شربها ويتناوها باعتدال فيبقى الأمر على 
الإباحة ى] هو الأصل في الأشربة والأطعمة. 

-٠“‏ أن أهل الخبرة قد ذكروا أن لما أضرارًا كثيرة من بينها السمنة لما تحتوي عليه 
من مواد سكرية وغيرهاء وما دام الأمر كذلك فإنه ينبغي تجنبها؛ حفظًا للنفس البشرية 
من الأمراضء. ودرءًا للمفاسد التي تترتب على تناولهاء وقد جعل الله فيا أحل ما ينفع 
ولا يضر غنى عما يترتب عليه الضرر والمفسدة. 

المنشطات الرياضية : 

وهي عبارة عن عقاقير مصنعة» وقد تكون موادًا طبيعية تؤخذ بكميات غير 
طبيعية وبطرق غير معتادة تساهم في رفع اللياقة البدنية'"". وقد أثبتت الأبحاث الطبية 
أن تعاطي المنشطات الرياضية يؤدي إلى أمراض نفسية؛ كاضطراب المزاج والشعور 
بالكابة» والرغبة في العدوانية» وأمراض عصبية كالجنون» وأمراض الكلى والخلل 


7 000 
الهمرمون وغيرها . 
حكم تناول المنشطات الرياضية: 


ما دام ثبت أنها ضارة فإنه لا يجوز تناولها لحديث: «لااضرر ولا ضرار»"". فإذا 
كان استخدامها من أجل التأثير على نتائج المنافسة الرياضية فهو نوع من الخداع 
والغش» وقد حرم الإسلام ذلك فقد جاء في الحديث: من غش فليس منا»"''. فيكون 
متناولها مرتكبًا لأمرين ممنوعين ومحرمين في الإسلام. 


)١(‏ الموسوعة العربية العالمية /71١(‏ 55 ؟). 

(؟) النوازل في الأشربة» زين العابدين الشنقيطى (ص: : : ؟). 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 457): وأحمد في مسنده حديث (27870): وقال الحاكم هذا حديث 
صحيح الاسناد على شرط مسلم. المستدرك (5”/ 7/5). 

(:) أخرجه الترمذي عن أبي هريرة في باب ماجاء في كراهية الغش في البيوع ورقمه (1715)) وهو حديث 
صحيح» الجامع الصغير للسيوطي5557/(7)) ورقمه(94/ا8/1). 


المنشطات الجنسية : 


وهي عبارة عن عقاقير مصنعة تؤخذ عن طريق الفم أو الحقن وغيرهاء وقد 
تكون عن طريق أجهزة مساعدة تتم بعملية جراحية» وهذه المنشطات يصاحب بعضها 
آثار جانبية. 

الحكم الشرعي لاستعمال هذه المنشطات: 


حيث إنه يترتب على استعم الها بعض الأآثار الجانبية» فإنه لا ينبغى تناوهها واستعم الها 
إذا لم يكن هناك حاجة داعية لذلك من نحو كبر أو مرض من عنة ونحوهاء فإن كانت 
حاجة فلا مانع من ذلك» ولكن يتم ذلك بشروط: 

١‏ - أن يكون ذلك بعد استشارة طبيب مختص. 

١‏ - أن يقتصد في استعماا لما يترتب على الإسراف فيها من أضرار قد تؤدي إلى 

حكم المشروبات العصرية المسكرة (الويسكي والجن والشمبانيا وغيرها) : 

المشروبات الكحولية هى: المشروبات التى تحتوي على نسبة معينة من الكحول. 
وقد تكون محمرة مثل البيرة أو مقطرة مثل الويسكى سواء أكان مصدرها الفواكه 
كالعنب والتمر والتفاح أو من الحبوب مثل الحنطة والشعير والذرة وغيرهاء والمركب 
الرئيسى في الخمر هو الكحول الإثيلٍ أو الإيثانول (الاسم العلمي للكحول). وهو 
سائل طيار عند الحرارة العادية أقل كثافة من الماء ويختلط بالماء بجميع النسب. كا أنه 
لاذع الطعم قابل للاشتعال. 

ظهرت أنواع من المسكرات مختلفة المصادر متنوعة الأسماء مثل الويسكي والجن 
والشمبانيا وغيرها وذلك مصداق حديث رسول الله يَلِنْه الذي لا ينطق عن الهوى: 


اليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها...)!" الحديث. 


إن القاعدة الشرعية الواردة في الحديث الصحيح: «كل مسكر خمر» وكل خمر 


حرام" تق 


ي بحرمة جميع أنواع المسكرات مهما تنوعت أسماؤها وتعددت أشكاها. 

قال الأستاذ محمد رشيد رضا في تفسيره بعد تفسير آية الخمر في الماتدة: قد ظهر 
في الناس من عهد بعيد مصداق ما ورد في الحديث من استحلال أناس لشرب الخمر 
بتسميتها بغير اسمهاء وقد اخترع الناس بعد زمن التنزيل أنواعا كثيرة من الخمور أشد 
من خمرة العنب ضررًا في الجسم والعقل باتفاق الأطباء وأشد إيقاعا في العداوة 
والبغضاء وصدًا عن ذكر الله وعن الصلاة”". 

ولهذا فإن جميع ما ينتج ويصنع من أنواع المسكرات من أي نوع كان وبأي اسم 
أولقب هو حرام ما دام أنه يسكر الكثير منه» وذلك تطبيقا للأدلة الشرعية الواردة في 
الكتاب والسنة والتي بيناها سلفاء وهو ما ورد في فتوى اللجنة الدائمة في السعودية 
رقم .)١9/785(‏ 
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)١(‏ أخرجه ابن ماجة في باب العقوبات ورقمه (5070)»: قال السيوطي في الجامع الصغير رواه عن أبي 
مالك الأشعري ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. والطبراني في الكبير» والبيهقى في شعب الإيمان. 
وقال ليث صحيح: الجامع الصغير للسيوظي (138//7). ْ 

.)7597 وأبو داوود (؟/‎ .)١1584 /7( أخرجه مسلم‎ )١( 

(”) الفقه على المذاهب الأربعة» عبد ال رحمن الجزيري (5/ 57). 
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الملخارات 

وهى مادة ذات مفعول مؤثر بشدة على جهاز الإنسان العصبى وتشمل المخدرات: 
الحشيشء والأفيون» والمورفين» والهيروين وغيرهاء وقد يؤدي تناول كميات كبيرة من 
المخذوات إل المويت”". 

وقد صدرت فتوى فضيلة مفتي الديار المصرية الشيخ عبدالمجيد ب 3 بأنه 
لا يشك شاك ولا يرتاب مرتاب في أن تعاطي هذه المواد حرام؛ لأنها تؤدي إلى مضارٌ 
جسيمة ومفاسد كثيرةء فهى تفسد العقل وتفتك بالبدن إلى غير ذلك من المضار 
والمفاسد الخطيرة» ولأنه لما كان الكثير من هذه المواد يخامر العقل ويغطيه. ويحدث من 
الطرب واللذة عند متناوها ما يدعوهم إلى تعاطيها والمداومة عليهاء كانت داخلة فيما 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن الحسشيسة حرام يحد متناوها ى) يحد شارب 
الخمر» وهي أخبث من الخمر من حيث إنها تفسد العقل والمزاج» وأنها تصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة» وهي داخلة فيا حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظًا ومعنى»”". 

وكما يتناول التحريم جميع أنواع المخدرات التي حدثت ولم تكن معروفة من قبل 
واجتاعية واقتصادية مثل الخمر بل تزيد عليه والشريعة الإسلامية مبنية على جلب 
المصالح ودرء المفاسد والمضارء والمخدرات مفاسد ومضار يجب منعها وعقوية 
متعاطيها كا لخمر. 
كا أنه لا يجوز بيعها والاتجار مها ويكون ثمنها حرامًا؛ لأنه قد ورد في أحاديث 


()الموسوعة العربية العالمية كلمة (المخدر) الطبعة الثانية. 
(0) مجلة الآزهر عام ١ه‏ عدد شعبان. 
(9 الفتاوى الكبرى لابن تيمية (75/ .)5١١‏ 


كثيرة تحريم بيع الخمرء منها ما ورد عن جابر خنك أن النبي عَلِنْه قال: (إن الله حرم بيع 
الخمرء والميتة والخنزير والأصنام»"". 

وإذا حرم الإسلام الانتفاع بشيء, فإنه يحرم بيعه وزراعته وصناعته وأكل ثمنه. 
فيتناول التحريم بيع هذه المخدرات؛ لما يترتب على ترويجها من المفاسد والمضار بين أفراد 
الأمة من قتل للأنفس وضياع للأموال والأخلاق. والمخدرات تفتك بالأمة أكثر من 
فتك الأسلحة, فهي سلاح خطير يوجهه الأعداء للأمة بقصد إفساد عقولها وإضعاف 
شبابها وضياع مقدراتها؛ حتى يستفيد الأعداء من ضعفها قوة لهم من كافة الوجوه. فعلى 
الأمة التعاون للتصدي لذلك بجميع الوسائل الإعلامية والتربوية وغيرها؛ حتى تكون 
أمة قوية عزيزة الجانب تسمو إلى معالي الأمور وتنأى عن سفاسفها. 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز مفتي السعودية سابقا: «المخدرات داء عضال 
وشرها عظيم وعقوبتها وخيمة» والواجب التعاون في محاربة جميع المخدرات بالنصيحة 
والتوجيه الإسلامي والتحذير بالقول والعمل»'". 

وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية رقم )2060١1(‏ المخدرات من 
الخبائث» وقد حرم الله على عباده جميع الخبائث» قال تعالى: َمِل لَهُمٌ الطَيبنتِ 
وَحَرِمْ عَلَيَهِمٌ الْحََبتَ # [الأعراف:151]. ولماروى أبو داود عن أم سلمة كنا أن النبي 
لله «نبى عن كل مسكر ومفتر)”". ومعلوم أن المخدرات من المفترات ولما في 
المخدرات من الأضرار العظيمة» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا 
ضرار»”'» وقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة في السعودية بأن القات” محرم ولا يجوز 


.)1581( )رقم‎ 7 ٠١/ /”( ومسلم‎ )7١11١( أخرجه البخاري (5/ 4/ا/0), رقم‎ )١( 
.)797 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ عبدالعزيز بن باز(717/‎ )١( 

(*) أخرجه أبو داود (5/ »)4٠‏ رقم (7787) والإمام أحمد في المسند (5/ .)7١9‏ 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 65 ) سنن أبن ماجه (”7/ 7/85). 

(0) القات: نبات يزرع في بعض الأماكن يؤكل فيتتج عنه الفتور والخدر. 
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لسلم أن يتعاطاه أكلًا وبيعًا وشراء وغيرها وذلك في الفتوى رقم ))5١1094(‏ وقد 
اعتبرته منظمة الصحة العالمية محدراء وهذا يؤكد القول بالتحريم. 

الكولونيا: سائل مستحضر يستخدمه بعض الناس لتطييب الجسه''» وقد يشربه 
بعضهم» وهو يحتوي على مادة مسكرة» فلذلك لا يجوز استعماله للتطيب ولا للشرب. 
وقد سئل عنه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فأجاب: بوجوب ترك 
استعماله'"' فإذا كان ذلك في التطيب به فإن حرمته للشرب آكد ما دام يحتوي على مادة 
مسكرة. 
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)١1(‏ الموسوعة العربية العالمية )5١9 /١7(‏ الطبعة الثانية. 

(؟) جاء في الفتاوى 708/١‏ لابن باز: «الطيب المعروف بالكولونيا لا يخلو من المادة المعروفة (السبرتو) 
وهى مادة مسكرة حسب إفادة الأطباء» فالواجب ترك استعماله والاعتياض عنه بالأطياب السليمة» 
طبع مؤسسة الدعوة الإسلامية» الطبعة الأولى.وقد ذكرالدكتورعبدالله الطيارعن الشيخ بن باز رحمه الله 
أنه سأله عنه فقال:ينبغي اجتنابه ولا يحرمه. 


4 الفقه ال ميسر 


ذبح الحيوان المأكول بواسطة الأجهزة الحديثة 

كثر الناس واحتاجوا إلى أعداد كبيرة من الحيوانات المأكولة ما يصعب معه 
إجراء الذبح والتذكية ها بالطرق العادية» وحيث أن أساليب الذبح قد تغيرت عن 
الأساليب السابقة؛ لكثرة ما يذبح ولسهولة تصديرهاء وقد صاحب ذلك استعمال 
أجهزة كهربائية لصعق الحيوان قبل ذبحة» لذلك فقد درس الموضوع من قبل المجامع 
الفقهية ومنها المجمع التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة 
المكرمة في الفترة من يوم السبت 75/ 508/7 ١ه‏ إلى يوم الأربعاء 78/ 7/7 508١ه‏ 
وصدر قراره باشتراط ما يأتي كي تحل الذبيحة: 

١‏ - إذا صعق الحيوان المأكول بالتيار الكهربائي ثم بعد ذلك تم ذبحه أو نحره 
وفيه حياة» فقد ذكى ذكاة شرعية وحل أكله لقوله تعالى: طإِلّامَا َنم 4 [المائدة:]. 

؟- إذا زهقت روح الحيوان المصاب بالصعق الكهربائي قبل ذبحه أو نحره فإنه 
ميتة يحرم أكله؛ لعموم قوله تعاللى: حْرَمَتٌ علي ألمَيِمَهُ 4 [المائدة: "؟]. 

'- إذا كان التيار الكهربائي منخفض الضغط وخفيف المس بحيث لا يعذب 
الحيوان» وكان في ذلك مصلحة كتخفيف ألم الذبح عنه وتهدئة عنفه ومقاومته» فلا 
بأسن تذلك شرع مراعاة للمضلحة. 

وجاء في قرار المجمع الفقهي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 45 
)١/6(‏ بشأن الذبح في موضوع الدواجن (د) لا يجوز تدويخ الدواجن بالصدمة 
الكهرباتية؛ لما ثبت بالتجربة من إفضاء ذلك إلى موت نسبة غير قليلة منها قبل التذكية» 
كما جاء فيه بعض الشروط الفنية لأجهزة الكهرباء والتي تستعمل لتدويخ الحيوان قبل 
ذبحه فمن شاء فليراجعه. 
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اللحوم المسدوردة 


تستورد بعض البلاد الإسلامية أنواعا من اللحوم من بلاد غير إسلامية من 
أغنام وبقر وغيرها ولذلك حالتان: 

١‏ - أن تكون من بلاد أهل الكتاب» فهي حل للمسلمين بالنص القرآني ما لم 
يعلم أنها ذبحت على غير الوجه الشرعيء قال الشيخ عبدالعزيز بن باز: اللحوم التي 
تباع في أسواق غير إسلامية» إن علم أنها من ذبائح أهل الكتاب» فهي حل للمسلمين 
إذا لم يعلم أنها ذبحت على غير الوجه الشرعي؛ إذ الأصل حلها بالنص القرآني» فلا 
يعدل عن ذلك إلا بأمر محقق يقتضي تحريمها. 

؟- أن تكون من بلاد أخرى غير بلاد أهل الكتاب فلا يجوز أكلهاء قال الشيخ 
عبدالعزيز بن باز رحمه الله:أجمع علاء الإسلام على تحريم ذبائح المشركين من عباد 
الأوثان ومنكري الأديان ونحوهم من جميع أصناف الكفار غير اليهود والنصارى7". 

قال الدكتور القرضاوي: الحكم في اللحوم المستوردة من عند أهل الكتاب 
كالدجاج ولحوم البقر المحفوظة؛ فم) داموا يعتبرون هذا حلالا مذكى» فهو حل لنا وفق 
عموم الآية» أما اللحوم المستوردة من بلاد شيوعية» فلا يجوز تناولها بحال لأنهم ليسوا 
أهل كتاب» وهم يكفرون بالأديان كلهاء ويجحدون بالله ورسالاته جميعًا"". 
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الأطعمة المحتوية على مواد ومركبات إضافية 

يضاف إلى بعض الأطعمة مواد ومركبات إضافية؛ كي يتم حفظها وتحسينها 
شكلا ومذاقاء وقد تم دراسة ذلك من بعض الجهات والمنظمات الإسلامية ومنها 
المنظمة الإسلامية للعلوم الطمية ْ دورتما الثامنة. وكدذلك 2 دورتما التاسعة المنعقدة 
في الدار البيضاء عام ١514‏ ه وقد جاء فيها: إن المواد الإضافية في الغذاء والدواء 
التي لها أصل نجس أو محرم تنقلب إلى مواد مباحة شرعا بإحدى طريقتين: 

الأولى: الاستحالة: 

وهي تغير حقيقة المادة النجسة أو المحرم تناوها وانقلاب عينها إلى مادة مباينة ها 
في الاسم والخصائص والصفاتء ويعبر عنها في المصطلح العلمي الشائع بأنها تفاعل 
كيميائي يحول المادة إلى مركب آخر. كتحول الزيوت والشحوم على اختلاف مصادرها 
إلى صابون وتحلل المادة إلى مكوناتها المختلفة كتفكك الزيوت والدهون إلى حموض 
دسمة وغليسيرين؛ ويحصل التفاعل الكيميائى كذلك في الصور التى أوردها الفقهاء 
على سبيل المثال. كالتخلل والدباغة والإحراق» وبناء على ذلك تعتر: 

١‏ - المركبات الإضافية ذات المنشأ الحيواني المحرم أو النجس التي تتحقق فيها 
الاستحالة. تعتر طاهرة حلال التناول 2 الغذاء والدواء. 

؟ - المركبات الكيميائية المستخرجة من أصول نجسة أو محرمة كالدم المسفوح أو 
مياه المجاري التي تتحقق فيها الاستحالة بالمصطلح المشار إليه» لا يجوز استخدامها في 
الغذاء والدواء؛ مثل: الأغذية التي يضاف إليها الدم المسفوح كالنقانق المحشوة بالدم. 

الثانية:الاستهلاك: 

ويكون ذلك بامتزاج مادة محرمة أو نجسة بادة أخرى طاهرة حلال غالبة» نما 
يذهب عنها صفة النجاسة والحرمة شرعاء إذا زالت صفات ذلك المخالط المغلوب من 
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الطعم واللون والرائحة؛ حيث يصير المغلوب مستهلكا بالغالب ال اف 
ومثال ذلك: 


-١‏ المركبات الإضافية التي يستعمل من محلولها في الكحول كمية قليلة جدًا في 
الغذاء والدواء» كالملونات والحافظات والمستحلبات ومضادات الزنخ. ظ 

” - الليستين والكوليسترول المستخرجان من أصول نجسة بدون استحالة يجوز 
استخدامها في الغذاء والدواء بمقادير قليلة جدًّا مستهلكة في المخالط الغالب الحلال 
الطاهر. 

“- الأنزييات الخنزيرية المنشأء كالببسين وسائر الخائر الحاضمة ونحوها 
الممتخدمة بكميات زهيدة مستهلكة ني الغذاء والدواء الغالب. 

وترى الندوة ما يلي: 

إن المذيبات الصناعية والمواد الحاملة للادة الفعالة في العبوات المضغوطة إذا 
استخدمت وسيلة لغرض أو منفعة مشروعة جائزة شرعاء أما استعمالها من أجل 
الحصول على تأثيرها المخدر أو المهلوس باستنشاقها فهو حرام شرعا اعتبارًا للمقاصد 
ومالات الآأفعال. 

وكذلك ورد عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث: إن المركبات الإضافية 
يزيد عددها عن "0٠‏ مركباء وقد اصطلح على الكتابة عليها بحرف (8) باللغة 
الإنجليزية مضافا إليها رقمء وهي إما أن نت ات والمحسنات 
أو المحليات أو غير ذلك. 

وتنقسم بحسب ال منشأ إلى أربع فئات: 

الفئة الأولى: مركبات ذات منشأ كيميائي صناعي. 


الفئة الثانية: مركبات ذات منشأ نباق. 
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الفئة الثالثة: مركبات ذات منشأ حيواني. 

الفئة الرابعة: مركبات تستعمل منحلة في مادة (الكحول) . 

وباستعم للها لا تؤثر على حل الطعام أو الشرابء وذلك لما يأتي: 

أما الفئة الأولى والثانية فلأنها من أصل مباح ولا ضرر يقع باستعمإلها فهي جائزة. 

وأما الفئة الثالثة فإنها لا تبقى على أصلها الحيواني» وإنما تطرأ عليها استحالة 
كيميائية تغير طبيعتها تغييرًا تامّا بحيث تتحول إلى مادة جديدة طاهرة وهذا التغير مؤثر 
على الحكم الشرعي في تلك المواد» فإنها لو كانت عينها محرمة أو نجسة» فالاستحالة إلى 
مادة جين عد 1س درا اتير اذ ولت له دإنها تكون طيبة طاهرة.» 
وتخرج بذلك التحول عن حكم الخمر. 

وأما الفئة الرابعة فإنها تكون غالبا في المواد الملونة» وعادة يستخدم من محلولها 
كمية ضئيلة جدا تكون مستهلكة في المادة الناتجة النهائية وهذا معفو عنه. 

إذن فها كان من الأطعمة أو الأشربة يتضمن في تركيبه شيئًا من هذه المواد فهو 
باق على الإباحة الأصلية» ولا حرج على المسلم في تناوله مادام أنه لاضرر في استعماله 
على الإنسان» وديننا يسر وقد نهانا عن التكلف. والبحث والتنقيب عن مثل ذلك ليس 
ما أمرنا به الله تعالى ولا رسوله عَلله. 

المشروبات والأطعمة المحتوية على الدم: 

الدم هو السائل الأحمر الذي يجري في عروق الإنسان والحيوان!". 

نظرًا للتقدم الكبير في محال صناعة الأشربة والأغذية» ورغبة من المتخصصين في 
تلك الصناعات في أن يستفيدوا من جميع عناصر الحيوانات با فيها الدم المسفوح الذي 
يراق عند الذبح؛ حيث يتم إضافته في ؛ بعض أنواع الأغذية والأشرية كالنقائق والحساء 
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والعصائد المدماة (البودينغ الأسود) والحامبرغر المدمي» وأغذية الأطفال المحتوية على 
الدم. 

الحكم الشرعي تكد 
لَه وه ل لَه أن د 8 ويا سفوا ولت قر 
َإِنَّه رجش 4 [الأنعام:ه 4 .]١‏ 

ولذلك فإنه يحرم الطعام أو الشراب المضاف إليه الدم المسفوح امتثالا لأمر الله 
بحرمته؛ حيث إنه يترتب عليه أضرار صحية قد يعلم شىء منها ويجهل غيره. 

حكم الجيلاتين المستخرج من جلود الحيوانات وعظامها : ظ 

الحيلاتين: هى مادة هلامية صلبة وشفافة عديمة الطعم والرائحة موجودة ف 
وأصدر فيه قراره الثالث في دورته المنعقدة بمكة المكرمة بتاريخ ١١/419/1١ها‏ 
وقد جاءفي ذلك القرار: 

يجوز استعمال الجيلاتين المستخرج من المواد المباحة ومن الحيوانات المباحة 
المذكاة تذكية شرعية. ولا يجوز استخراجه من محرم كجلد الخنزير وعظامه وغيره من 


عد عأ عاد 


شرب الدخان (التبغ) والشيشة 


يصنع الدخان من التبغ» وهو نبات تستخدم أوراقه :ساسًا في صناعة السجائر 
والسيجار. وتشمل منتجات التبغ الأخرى: تبغ الغليون. وتبغ المضغ والسعوط. إلى 
جانب تبغ الأرجيلة» ويحتوي التبغ على النيكوتين» وهو ينبه الجهاز العصبي وقد يؤدي 
إلى الإدمان» ومن الممكن أن تؤدي الكميات المستهلكة من نيكوتين السجائر إلى 
حدوث الأزمات القلبية وقرحة المعدة.» ويمكن أن يسبب استعمال الدخان سرطان 
الرئة'""» والتدخين سحب دخان التبغ من 0 5 ذلك إلى 
داخا العم نم إلى الركين قم تفوت لجار وقل وجد علاء الطب والباحثون خلال 
القرن العشرين دليلا متزايدا على أن التدخين يعر رض صححة الإنسان للخطر. » ويعكل 
التدخين من الأسباب الرئيسية للأمراض العديدة المهددة للحيا 

حكم شرب الدخان والشيشة: 

جاء الإسلام بحل الطيبات وحرمة الخبائث كث» قال تعالى: و2 جل لهم الطيبت 
وَحَرْم عَلَيهِمٌ الْحَيتَ # [الأعراف:/1917]. 
م وبداً ظهوره في بلاد الإسلام بعد القرن العاشر الهجري. 

وحيث إن الدخان والشيشة ليست من الطيبات» بل هي من الخبائث» ولا فائدة 

من استعئ الها بل هي مضرة في الصحة؛ وتسبب كثيرًا من الأمراض الخطيرة» والله تعالى 

يقول: #ولا تلقوا بأيْدِيك إِلَاللُكَة» [البقرة: .]١14‏ 

فإنه يتبين حرمته؛ لما له من آثار سيئة وسلبية» صحية واجتاعية واقتصادية 


وغيرها على الفرد والمجتمع والأمة. 
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الخمس. حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرضء وما دام أن الدخان فيه ضرر 
على الصحة والصحة فيها حفظ للنفس؛ فإنه يحرم ما يؤدي إلى مضرتها أو تلفهاء 
وحكم الإسلام على الشىء بالحرمة أو الكراهة لا يتوقف على وجود نص خاص بذلك 
الثيء؛ بل إن لقواعد التشريع وعلل الأحكام قيمتها في معرفة الأحكامء وببهذه 
القواعد وتلك العلل كان الإسلام ذا أهلية قوية في إعطاء كل شيء يستحدثه الناس 
فحيث كان الضرر كان الحظر. وحيث خلص النفع أو غلب كانت الإباحة» وإذا 
استوى النفع والضرر كانت الوقاية خيرًا من العلاج» والدخان والشيشة فيها الضرر 
أنه قد ثبت أنه يضر بمتناوله فهو حرام'". 

وقد أفتى كل من سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ» وساحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز» والشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم بحرمة شرب الدخان؛ لأنه من 
الخبائث ولما فيه من الأضرار”'". 


2 2 4 


(1) الحلال والحرام (ص:/077. 
»2 جموع فتاوى ومقالاات (220. 
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أثر الأعلاف الصناعية المركبة في الحيوانات 
المأكول لحمها والحكم الشرعي 

حيث إن الناس قد كثرواء وذلك يتطلب زيادة أطعمتهم من اللحوم» وقد ترتب 
على ذلك أن قامت المشاريع الكبيرة لتلبية هذه الاحتياجات» وأدى ذلك إلى إدخال 
مواد في الأعلاف المقدمة للحيوانات لتكفى كميتها للأعداد الكبيرة منها وتؤدي إلى 
تسمينها بشكل أسرع لتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على طول مدة تربيتها. 

فا حكم هذه الأعلاف المركبة التي قد تث: على مواد ليست طاهرة أو مواد 
ضارة كالهرمونات والمضادات الحيوية؟ اختلف الفقهاء المعاصرون وهم في ذلك قولان: 

١‏ - فريق من المعاصرين يقول بالمنع من استخدام الأعلاف الصناعية المركبة أو 
التى تشتمل على نجاسة كاهرمونات والمضادات الحيوية» وإذا استخدمت أدت إلى 
عدم طهارتها وبالتاليي عدم جواز أكلها. 

١‏ - وفريق آخر يرى جواز استععاهاء ويعتيرها طاهرة وبناء عليه يحل أكل 

الآدلة : 

أولا: استد ل القائلون بالمنع يما يأتي: 

١‏ - حديث ابن عباس «إتتهد : «لاضرر ولاضرار»""'؛ وذلك لآن تلك الأعلاف 
تجعل الحيوان عرضة للإصابة بالأمراض النخطيرة» وهو بذلك يكون مصدر خطر 
وضرر على الإنسان فيحرم تناوله. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام في باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ورقمه (77140)) وقال 


السيوطي في الجامع الصغير: رواه أحمد وابن ماجه كلاهما عن ابن عباس ولابن ماجه من حديث عبادة 
حديث حسن (7/ 7/59). 
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”- أن الرسول عَبِْه نبمى عن أكل لحوم الجلاله التي تتغذى على النجاسات وهو 
لأذى عارض مؤقتء والنهي عن أكل اللحوم التي فيها ضرر دائم أولى. 

ثانيًا: استدل المبيحون بما يأتي: 

١‏ - قوله تعالى: ايها الت ءَامَيُوَا كوأ بالعقود أجلت لك بِيمَهٌ لانن إِلَامَا 
مَل علي عَبرَ حْلَ ألصَيْدِ وتم حزم إِنَّ أله يَدَكه ما بُرِبدُ 4 [امائدة:١].‏ والأصل في اللحوم 
الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه ومنعه. وقوله تعالى: #هْوَّألَرِى عَلقََ 
لْأَرَضٍ جَسمِيعًا 4 [الأنعام:9]. 

وقد دلت الآية على أن مالم يبين تحريمه فهو حلال. 

١‏ - إن المواد المستخلصة من عظام الميتات طاهرة» وعلى القول بنجاستها فإنها لا 
تؤثر في الحيوانات التي تأكلها لسببين هما: 

أ- إن نسبتها إلى مجموع خلطة العلفية لا تزيد على /٠١‏ وهذه النسبة لا تؤثر في 
لحمها؛ لأنها قليلة جذا. 

ب- إن هذه النسبة قد عولجت بوسائل الطهو المتطورة معالجة أزالت منها آثار 
الميكروبات الضارة وحولتها إلى أشياء أخرى تختلف اسًا ووصفًا وتركيبًا وحك) 
شرعيًا وهو ما يسمى بالاستحالة. 

الراجح: 

بدراسة أقوال الفريقين وأدلتهما يتين لنا ما يأتي: 

١‏ - استعمال تلك الأعلاف والمواد جائز مالم يؤد إلى ضر الحيوان الذي بدوره 
يؤدي إلى ضرر الإنسان. 

؟- أنه ينبغي الاتجاه إلى الأعلاف والمواد المركبة السليمة والبعد عن الأعلاف 
التي تؤدي إلى الضرر. 
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؟- أنه لا يجوز استعمال ال هرمونات والمضادات الحيوية التى يترتب عليها ضرر 
الإنسان. 
4 - أن ما فيه ضرر على الحيوان وينعكس أثره على الإنسان من الأعلاف المركبة 


والمواد الأخرى لا يجوز استعاله. فإذا أعطى للحيوان فلا يجوز أكله إبعادًا للضرر على 
الإنسان» وقد جاء في الحديث الذي رواه ابن عباس: «لاضرر ولاضرار)7". 


دا بين 


0 
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استعمال الأسمدة والمبيدات الكيميائية 
في زراعة النبات الذي يتغذى به الإنسان 
اتجه المزارعون الأفراد منهم والشركات إلى زيادة انتاجهم الزراعي وتحسين 
صفاته وذلك باستعمال الأسمدة والمبيدات الكيميائية. 
الحكم الشرعي لاستعمال الأسمدة والمبيدات الكيميائية 4 الزراعة وتنمية 
المحاصيل المستهلكة للانسان والحيوان؟ 
اتجهت بعض الدول بعد دراسات وأبحاث ميدانية إلى استعمال الأسمدة 
والمبيدات الكيميائية لزيادة كميات المزروعات وتحسينها والقاقناء على الحشرات 
والآفات التي تصيبها وتؤدي إلى قلة الانتاج أو القضاء عليه» وقد وضعت لذلك 
قواعد ومبادئ يتم استعمال تلك الأشياء على ضوئهاء وأنها إذا تم الالتزام بها فإنها لا 
تؤدي إلى ضرر للإنسان أو الحيوان» وبناء على ذلك فإنا لا نرى ما يمنع من استخدامها 
لزيادة الانتاج وتحسين نوعيته بشرط أن يلتزم المزارعون بالمواصفات والشروط المحددة 
لذلك الاستعمال؛ حيث لم يثبت فيها ضررء أما إذا ثبت أن استخدامها أو نوعا منها فيه 
فروعل الأثساك أو اللبوان"فإئه لآ يجوز اانا لحديت: الأضرورولا ضران»”". 
وعلى المزارعين التقيد بالتعلييات والشروط المحددة لاستعم الها كنا ونوعًا وزمنا 
فإن أخل بذلك فقد ارتكب محرمًا حيث أنه يؤدي إلى الضرر كما أن ذلك غش 
للمستهلك حيث لا يعلم با 4توي عليه من مواد تمنوعة وضارة وقد جاء منع الغش 
في حديث أبي هريرة شك أن النبي له قال: «من غش فليس منا»7". 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده وابن ماجة كلاهما عن ابن عباس ولابن ماجة عن عبادة» قال السيوطي حديث 
حسن. الجامع الصغير (؟/ 149)» ورقمه (4849). 

(؟) رواه الترمذي في باب ماجاء في كراهية الغش في البيوع ورقمه »)١7١5(‏ وقال: حديث صحيح. وذكره ‏ 
السيوطي في الجامع الصغير (؟5757/5).؛ ورقمه (81/9). 


الأغذية المعالجة بالاشعة 


تستعمل الأشعة لحفظ الأغذية مدة أطول» ويطلق على ذلك معالجة الأغذية 
بالإشعاع» ويقصد بها تعريض الغذاء سواء أكان معبئًا أو غير معبأ إلى كمية محسوبة من 
الأشعة تحت ظروف محكومة مسيطر عليها تتم مراقبتها بدقة لمدة زمنية معينة؛ لتحقيق 
غرض معين يكون مرغوبًا فيه مثل منع تزريع البطاطسء أو تطهير الحبوب من 
الحشرات, أو قتل الميكروبات الملوثة للحوم والدواجن والأسماك» وتستعمل هذه 
الطاقة في القضاء على البكتيريا المسؤولة عن أغلب حالات فساد الأغذية. 

وقد حددت لحنة الخبراء الدولية عام ١٠/19١م‏ وخبراء منظمة الأغذية والزراعة 
(1800) والوكالة الدولية للطاقة الذرية (141:4) ومنظمة الصحة العالمية أنواع 
الأشعة المستخدمة في حفظ الأغذية ومصادرهاء وأن تعمل هذه المصادر عند مستويات 
منخفضة لضان عدم توليد نشاط إشعاعي في الغذاء المعرض للأشعة وعدم تحويله 
لادة مشعة أو إكسابه فعالية إشعاعية. 

أنواع الأشعة المستعملة والمسموح باستخدامها 4 تشعيع المواد الغذدائية: 

١‏ - أشعة جاما (40) وهي عبارة عن موجات كهرومغناطيسية كالضوء إلا أن لما 
طولا موجيًا قصيرًا جدًا ولها طاقة عالية وقدرة على اختراق الأجسام وهي أكثرها 
استخداما في معالحة الأغذية. 

-١‏ الاشعة السينية» وأشعة اكس (لإ56*) وهي أشعة كهرومغناطيسية وذات 
طاقة عالية وقدرتها على النفاذ في الهواء ضعيفة واستخدامها في المجال الطبي أوسع. أما 
في تشعيع الغذاء فقليلٌ لكثرة كلفتها وتشغيلها. 

. )15.1«( الأشعة الإلكترونية‎ -'٠ 


وهي أشعة منتجة للإلكترونات السريعة» وتعد قدرتها على النفاذية والاختراق 


النوازل في الأشربة والاطعمة 0١‏ 


ضعيفة مما جعل استخدامها في مجال الأغذية ضعيمًا. 
وقد وضعت لاستخدام تلك الأشعة معايير وضوابط يتم الالتزام بها حفاظا 

على صحة الإنسان. 

الحكم الشرعي لمعالجة الأغذية بالأشعة: 

يدور الحكم الشرعي لمعالجة الأغذية بالأشعة بين الجواز والمنع: 

أولا: فمن يقول بالجوازيستدل لذلك بما يأتي: 

١‏ - أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه. ولم يرد بمنع ذلك 

دليل فيبقى على ا جواز. 
لادان لوطه الأفقية بالأفيسة قر اند مقها: 

أ- إطالة مدة حفظ الأغذية وفترة تخزينها. 

ب- مقاومة الحشرات ومسببات الأمراض في الغذاء من فطريات وطفيليات وميكروبات. 

ج- القضاء على بعض حالات التسمم الغذائي والذي يشكل تهديدًا كبيرًا لصحة 
الإنسان. 

د- المساعدة في المشاركة بالتجارة العالمية للأغذية الإقليمية والدولية؛ حيث تستطيع 
الدولة المعالجة بالإشعاع الوفاء بالشروط المحددة في قوانين الحجر والصحة 
العامة. 
*- أن في القول بالجواز تيسيرًا على الأمة ورفع الحرج عنها؛ لأن فيه فائدة 

ومصلحة ولا ضرر فيهاء وقد جاء الشارع بجلب المصالح ودرءالمفاسد. 
ثانيًا: أما من يقول بالمنع فيستدل بما يأتي: 


-١‏ الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري ينك أن رسول الله عه : «لآ ضرر 


00 0 0 


- أن زيادة جرعة الأشعة يؤدي إلى تلوث الغذاء بالأشعة» وينتج عن ذلك 
ظهور التسمم عل متناوهاء فيسبب تلفما ف الأيضة تظهر عل صورة أمراض 
سرطانية» وإذا كان كذلك فيجب منعها لأضرارها. 

- أن كثيرًا من الدول لم تقدم على استعمال الأشعة في معالجة الأغذية ما يدل 
على خطورته وضرره؛ ولذلك يقال بمنعه حفظًا على صحة الإنسان وحياته. 

الراجح: 

نرى أن الراجح هو القول بالجواز؛ لأن الأصل في الأشياء الجواز والإباحة 


وذلك لما يترتب على القيام به من مصلحة تعود على الفرد والمجتمع والدول, ولكن يتم 
ذلك وفق المعايير والضوابط التي وضعتها منظمة الصحة العامية والجهات المتخصصة 


ف 5 شؤون الغذاعى ذلك 5 تتحقق المصلحة والبعد عن المفسدة التي بحذرها المانعون. 
ولعل ني ذلك توفيقا بين القولين والله أعلم. 
د د د 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (ص 6847 وان ابه رركم 17 لخر 56 والدار قطني (”/ //ا) وقد استدل 
به الامام أحمد؛ وقال أبن الدج هذا الحديث أَسَْكدة الدار قطني من وجوه مجموعها يقوي الحديث 
ويحسنهء وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به. كشف الخفا للعجلوني /١(‏ 226 
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الأغذية المعدلة وراثيا في النبات والحيوان 

اتجه الإنسان إلى تحسين الإنتاج الزراعي بشتى الوسائل؛ ومن ذلك أنه استحدث 
أدوات وتقنيات جديدة لانتقاء أصناف وسلالات نباتية أكثر إنتاجًا وذات صفات أكثر 
جودة. 

ومع ظهور علم الندسة الوراثية أمكن إجراء عمليات التهجين بين أفراد غير 
متوافقة ورائيا لإنتاج أفراد ذات صفات مرغوبة عن طريق فصل الجينات المرغوبة من 
نبات ثم زرعها في كائن آخر للحصول على الصفة المطلوبة لتحقيق الكفاية المتزايدة 
للإنسان» وبدأ ذلك في الخمسينات من القرن العشرين الميلادي وقد زرعت المحاصيل 
المعدلة ورائيًا في مختلف أنحاء العالم. 

حقيقة التعديل الوراتي: 

هو تطعيم المحاصيل بجينات مأخوذة من بكتيريا أو من نباتات أخرى. 

موقف المتخصصين من استخدام الأغذية (النبات. الحيوان) المعدلة وراثيا: 

-١‏ فريق يرى أنه لا ضرر في استخدامهاء بل إن فيها خصائص صحية وبيئية لا 
تكاد توجد في النباتات غير المعدلة ا وأن هذه التقنية تفتح الطريق أمام تحسين 
كمية ونوع الأغذية المتوفرة حاليّا وهي تخضع كغيرها من الأغذية في العالم إلى قانون 
سلامة الغذاء الذي يشترط أن يكون الغذاء صا ًا للاستهلاك الآدمي ولا يضر 
بالصحة. 

١‏ - وفريق يرى أنها تشكل خخطرًا على الإنسان والحيوان والبيئة؛ حيث إنه قد 
يؤثر نقل جين واحد إلى نبات ما إلى كارثة بيئية وإلى حدوث التلوث الجيني ومن هؤلاء 
جماعة الخضر وجماعة المحافظة على البيئة. 
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الحكم الشرعي للأغذية النباتية والحيوانية المعدلة وراثيًا: 

١-يرى‏ كثير من علماء العصر جواز التعديل الوراثي في النبات؛ ومن هؤلاء 
مفتي مصر سابقا الدكتور نصر فريد واصلء والدكتور وهبه الزحيلي» والدكتور 
عبدالستار ف عدة» حيث حاء عية . هلا التصرف فْ الاق لون من الوان التنمية 
والتثمير لما سخر الله للانسان)7". وبذلك قال الشيخ ابن عثيمين حيث نقل عنه: أنا 

ميدكا مع الاتجاه بإباحة الاستنساخ بالنسبة للنبات والحيوان»7". 

5 - يرى بعض علماء العصر عدم جواز إجراء التعديل الوراثي في النباتات ومن 

قوله: «لا يجوز للإنسان التلاعب والتحكم بهندسة الجينات ومعايير المورثات)7". 
أدلة كل من الرأيين: 
أولا: أدلة الرأي الأول: 

-١‏ أن الله هبد سخر ما في الكون من النبات والحيوان والجاد للإنسان وتسهيل 
عيشه على الأرض» قال تعالى: ©هُوٌ أَلَزِى حَلَقَ لَكم ما فى لْأَرْضٍ جمِيعًا #* 
[البقرة:4 7]» وكل ما يعين الإنسان على الانتفاع مهأ أو يزيد فيه أو نحسينه فإنه 
يكون مشروعا وفقًا لحاجة الإنسان. 

؟- إنفي التعديل الوراثي مصالح معتبرة شرعا؛ وذلك لأنها تسد حاجة الإنسان للغذاء. 

.ه١‎ 5417 بحوث في الفقه الطبي (ص:؟87) مجلة هدى الإسلام, الأردن, العدد العاشر جلد (5) عام‎ )١( 


)١(‏ مجلة الشريعة» الأردن العدد (717/9), (ص: 5 5) عام 1941 م. 
() جريدة الثورة في سوريا عدد (55؟) /١5‏ 7/ 1951م (ص:0). 


*- أن الأصل في الأشياء الإباحة» فالقول بجواز ال هندسة الوراثية مبني على الأصل 
وهو الإباحة والجواز. 


ثانيًا: أدلة الرأي الثاني: 
١‏ - إن الله جعل الإنسان خليفة في الأرض يعمل فيها ما ينفع ولا يضرء وفي 
القول بالهندسة الوراثية ضرر على الإنسان والبيئة والنبات والحيوان؛ ولهذا قلنا بمنعه. 
-١‏ جاء عن النبي لله في الحديث قوله: «لا ضرر ولا ضرار»'", والتعديل 
الوراثي فيه ضرر؛ فيمنع دفعًا للضرر'". 
الترجيح: 
بدراسة أقوال المجيزين والمانعين نرى أنه يجوز العمل بال هندسة الوراثية في النبات 
والحيوان لتحسين الغذاء كما ونوعا ولكن بشروط وضوابط وهي: 
-١‏ أن يكون في القيام بها مصلحة حقيقية بحيث يترتب عليه زيادة في الغذاء كم 
ونوعا. 
؟- أن لا يترتب عليها ضرر أكبر من المصالح المستفادة منها؛ وذلك لأن الحكم 
الشرعي يدور مع المصالح والمفاسد» فمتى تحققت المصلحة وانتفت المضرة تعين 
القول بالجواز» ومتى وجدت المصلحة والمضرة معًا فينظر إلى الأغلب منهماء 
فيحكم بالجواز إذا كانت المصلحة راجحة:» ويقال بالمنع إذا كانت المفسدة غالبة, 
وهذا هو ما يتمشى مع القواعد الشرعية في الحكم بالجواز أو المنع. 
جاء في قواعد الإحكام: وإذا اجتمعت مصالح ومفاسدء, فإن أمكن تحصيل 
المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك» وإن تعذر الدرء والتحصيل؛ فإن كانت المفسدة 
)١(‏ سبق تخريجه (ص:077 735 10). 


0 رر كنوز اشبيليا. 


أعظوهن المصطلحة ذر آنا المقسندة ول شال فياك الضليية؟". 
من ولا نبالي بفو 


وجاء في الفتاوى لابن تيمية: فكل ما نفع فهو طيبء وكل ما ضر فهو خبيث. 
والمناسبة الواضحة لكل ذي لب أن النفع يناسب التحليل» والضرر يناسب التحريم» 
فإن التحريم يدور مع المضار وجودًا في الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها ما يضرء 
وعدمًا في الأنعام والألبان وغيرها”". 

وقد ذهب إلى القول بالجواز مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي» فقد جاء في قراره رقم (١٠٠/د/١٠):‏ يجوز شرعًا الأخذ بتقنية 
الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم وسائر الأحياء الدقيقة والنبات 
والحيوان في حدود الضوابط الشرعية ب| يحقق المصالح ويدرأ المفاسد. 

وكذلك ذهب إلى القول بالجواز مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة فقد جاء 
عنه: ايجوز استخدام أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله في حقل الزراعة وتربية 
الحيوان شريطة الأخذ بكل الاحتياطات؛ لمنع حدوث أي ضرر ولو على المدى البعيد 
للإنسان أو الحيوان أو البيئة»". 


د 2 


.)04 /١( قواعد الأحكام للعز ابن عبد السلام‎ )١( 

(؟) الفتاوى لابن تيمية ٠ /7١(‏ 05). 

(©) جاء ذلك في البند (سادسًا) من القرار الذي أصدره المجلس في دورته الخامسة عشرة المنعقدة في مكة 
المكرمة عام ١5١19‏ ه. 


النوازل في الأيمان والنذور ذه 


النوارل في الايمان والنذور 

تما حدث في الأيهان أداء القسم ممن يتولى أعمالا ومواقع إدارية أومهنية مهمة. 
وذلك يتطلب بيان حقيقة النازلة وحكمها: 

أداء اليمين والقسم عند تولي منصب معين 2# الدولة وقسم الطبيب وغيره 
من المهن: 

أداء اليمين والقسم عند تولي منصب في الدولة وقسم الطبيب وغيره من المهن 
أمر حادث ونازلة 5: تتطلب حكيً)ا شرعيً لهاء و صيغهة هذا القسم نختلف من دولة إلى 
دولة. 

الحكم الشرعي لأداء القسم عند تولي مسؤولية أو منصب وقسم الطبيب 
وغيره من المهن: 

نرى أنه يجوز أداء اليمين ى] هو متبع بالوقت الحاضر إذ أنه قد يزيد الطهيبة 

١‏ - ألا يكون القسم مشتملًا على ألفاظ شركية. 

-١‏ أن يكون القسم بالله تعالى وحده لقول الرسول يَيْيْهُ: «من كان حالفا 
فليحلف ,الله أو لصيف . 

وضع اليد على التوراة والإنجيل للمسلم حين أداء القسم أمام القضاء أوغيره: 
بعض المحاكم بالطلب إلى المسؤول أو المتقاضي بأداء القسم لإعطاء الهيبة والخوف من 
مخالفة الي ليشن أو لقسم. 


.)171/4( أخرجه البخاري عن نافع عن ابن عمر ورقمه‎ )١( 
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ولكل دولة صيغة للقسم وطريقة معينة حيث إن كثيرًا من الدول غير الإسلامية 
تطلب وضع اليد عند أداء القسم على التوراة أو الإنجيل أو كليهم| وتتجه بعض الدول 
الإسلامية إلى طلب وضع اليد على القرآن عند أداء القسم. 

الحكم الشرعي لذلك: 

يجوز وضع اليد على القرآن الكريم عند أداء القسم لتولي منصب أو للمتقاضيين 
أمام القضاءء وهو ليس شرطًا لصحة القسمء ولكن يقصد به إضفاء مزيد من اهيبة 
والنوف عند أداء القسم؛ ليكون حافرًا للالتزام به وعدم مخالفته وذلك بشروط: 

١‏ - أن يكون القسم بالله تعالى وحده دون غيره لقول الرسول طَلِهِ: «من كان 
حالمًا فليحلف بالله أو ليبصمت)2". 

؟ - أن يضع المسلم يده عند الحلف على المصحف. ولا يجوز وضعه على التوراة 
والإنجيل؛ لأن الإسلام ناسخ لما قبله من الشرائع» ولآن التوراة والإنجيل قد أصابه) 
التحريف والتبديل» فليسا هما أصل الكتابين المنزلين على موسى وعيسى عليهم) السلام. 

- إذا كان أداء القسم أمام القضاء أو غيره في بلاد غير إسلامية» فإنه لا يجوز 
للمسلم وضع اليد على التوراة والإنجيل» وعليه أن يبين ذلك للمحكمة أو غيرهاء فإن 
لم يستجب له فلا مانع من قيامه بذلك؛؟ ليس تعظي) لما ولكن من باب الإلزام» وتعد 
من باب الإكراه» وقد رفع الحرج عن المكره الحديث ابن عباس «تشد : «إن الله تجاوز لي 
عن أمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»!". 

وقد جاء الكلام عن ذلك في القرار الأول من قرارات الدورة الخامسة لمجمع 
الفقه الإسلامي التابع للرابطة والمنعقدة سنة 5٠07‏ ١ه.‏ 


)١(‏ التخريج السابق. 
() رواه ابن ماجه» وقال ابن رجب حديث حسنء جامع العلوم والحكم (ص:٠170)‏ مكتبة المعارف بالرياض. 


كتاب الجنايات 09 


كناب الجبايات 


ومنها: 

المسؤولية عن أضرار الأشياء من بناء ونحوه: 
ودمارلما حوله من أموال كسيارات وغيرها. 

الحكم الشرعي لذلك: 

١‏ - أن يكون الانجيار بسبب الإهمال أو التقصير أو إعداد المخططات أو سوء 
التنفيذء» وفي تلك الحال فإن ضان تلك الجناية على من حدث منه ذلك من مالك أو 
غيره. 

؟- أن يكون الانميار بسبب فعل فاعل غير المالك أو المنفذ فإن ضمان ذلك 
يكون على من تسبب فيه. 

جاء في القرار الثالث من الدورة الرابعة عشّرة المنعقدة عام 516١ه‏ لمجمع 
الفقه الإسلامي التابع للرابطة وفي الفقرة ثانيّا:يكون مالك البناء وناظر الوقف وولي 
البتيم والقيم على ناقص الأهلية مسؤولا إذا شيد البناء من أصله مصحوبًا بالخلل 

التشريح الجنائي: 

إن حرمة الميت في الإسلام كحرمة الحي؛ لذلك فإنه لا يجوز تشريح جثث الموتى 
إلا للضرورة بحيث يكون في ذلك مصلحة راجحة على المفسدة المترتبة على انتهاك 


كرامة الانسان» ومن ذلك التحقيق في أمر جنائي لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة في 
الحالات التي تتطلب معرفة ذلك. ويكون التشريح للجئة بقدر الضرورة وبعد موافقة 
أهل الميت على التشريح لكشف الأسباب المؤدية للوفاة على أن يتم دفن جميع أعضاء 
ا جسم بعد الانتهاء من التشريح. 

وقد جاء ذلك في القرار الأول من قرارات الدورة العاشرة لمجمع الفقه 
الإسلامي التابع للرابطة والذي تم انعقاده في ١108/7/74‏ ه 


الملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران: 

ظهرت أنواع من المارسات تم إلحاقها بالرياضة» وهي تقوم على إيذاء كل من 
تلك ال مارسات من الملاكمة والمصارعة الحرة إيذاءً للإنسان وضررًا يقع عليه؛ فإنه لا 
يجوز القيام مها؛ لأن الإسلام قد حرم الإيذاء والضررء قال تعالى: «كجلما بيطا 
الجَلكد ب [البقرة:96١].‏ 

وقال تعالى: #ولا نَعَمَلواً ا نَّ أَّهَكَانَ يكم رَحِيمًا # [النساء:9 7]. 

وقال عَلته: «للاضرر ولاضرار)!" . 

أما مصارعة الثيران أوالتحريش بين الحيوانات التي تتم في بعض البلاد والتي 
تؤدي إلى قتل الثور أو الحيوان وقد تؤدي إلى قتل الإنسان؛ فإنه لا يجوز القيام بها لل 
تؤدي إليه من ضرر وإيذاء للإنسان وللحيوان» والإسلام قد حرم إيذاء الإنسان 
والحيوان وإلحاق الضرر بأي منهما. 

وقل حاء الكلام عن ذلك في القرار الثالث من قرارات الدورة العاشرة لمجمع 
الفقه الإسلامي التابع للرابطة والمنعقدة في ١5٠8/7/55‏ ه. 


.)56 سبق تخريجه (ص :27 كنل‎ )١( 


كتاب الجنايات 1 


مسؤولية سائق وسائل النقل الجماعي في القتل الخطأ وتعدد الكفارة: 

تطورت وسائل النقل كثيرًا جدّاء فوجدت الطائرات والقطارات والسفن 
الكبيرة والحافلات وغيرها بحيث إذا حصل حادث. فإنه يموت أعداد كبيرة من 
الركاب,. فيا مدى مسؤولية السائق عن دياتهم والكفارة المترتبة على ذلك؟ 

يرى الفقهاء أنه يجب دية لكل مقتول خطأ بأي سبب كان مهما كان عددهم. 
وتتحمل العاقلة تلك الديات» وليست تلك نازلة من هذا الوجه ولكن تعد نازلة من 
حيث كثرة أعداد القتى الذين قد يصلون إلى مئات بسبب تطور وسائل النقل التى 
تحمل الأعداد الكثيرة» والسائق أو الطيار أو قائد السفينة مسؤؤول عن ذلك إن كان 


متعدنا: 


دار السلام عام 515١ه‏ أن السائق والقائد مسؤول ولا يعفى من المسؤولية إلا في 
الحالات الآتية: 

أ- إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز 
منهاء وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان. 

ب- إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرًا قويًّا في إحداث النتيجة. 

ج- إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه» فيتحمل ذلك الغير المسؤولية. 

وإذا أعفي من المسؤولية فإن المسؤول عن التعدي هو من يدفع الديات» بحيث 
يتم دفعها من قبل شركة التأمين المتعاقد معها على ذلك كما هو متبع في هذا الزمان أو 
تدفعها عاقلة المتعدي (عصبته) 7". 


)١(‏ مسؤولية سائق وسائل النقل الجاعية في القتل الخطأ عن الدية والكفارة بحث أعده د.وهبه الزحيل 
مجمع الفقه الإسلامي الدورة الرابعة عشرة. 
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الكفارة المترتبة على ذلك: 

١-يرى‏ الحنفية وبعض الحنابلة أنه تجزئ القاتل خطأ كفارة واحدة إذا تعدد 
القتبل؛ لآن حقوق الله مبنية على المسامحة» ولأن الكفارة جزاء جناية تكرر سببها قبل 
استيفائها فتتداخل. 

؟ - ويرى المالكية والشافعية وبعض الحنابلة: أنه لا تجزئ كفارة واحدة وإنما 
يلزم أكثر من كفارة بعدد القتلى'". 

الراجح: 

إن الموضوع قد تم دراسته وبيان حكمه من قبل الفقهاء قدياء ولكن نتيجة لكثرة 
أعداد المتوفين الذين قد يصل إلى مئات في مثل تلك الحالات؛ وهذه أمور قد جدت في 
هذا الزمان» من حيث كثرة العدد وهي من هذا الجانب تعد نازلة» فنرى أنه إذا كان 
القاتل خطأ في وسائل النقل الجماعي من طائرات وسيارات وسفن وغيرها متعديًا فإن 
عليه الكفارة ولمرة واحدة؛ لأن السبب في هذه الحوادث واحد لم يتعدد. ولأن حقوق الله 
تعالى مبنية على المسامحة'". فقد يكون القتى مئة أو أكثرء فلو قيل بالتعدد للكفارة 
لاستغرق تأديتها عمر المتعدي أو معظمه. وفي ذلك مشقة عظيمة عليه» وقد أخحذت 
بذلك دارالإفتاء المصرية كما جاء في الفتوى #77 وتاريخ ٠017/7/75‏ ”م فقد جاء فيها: 
ومن المناسب في عصرنا الأخذ بالرأي الأول/", في حال تعدد القتلى بحادث واحد في 
وسائل النقل الجماعية؛ لآنه أيسر من الرأي الثاني الذي يلزم بالكفارات بعدد القتلى» وفي 
هذا حرج ومشقة, والمشقة تجلب التيسير؛ ولاسيم| أن القتل حدث خطأ». 


6 بدائع الصنائع للكاساني )7372١7/17(‏ نشر وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية» ومواهب الجليل 
للحطاب (558/5) دارالفكرالطبعة الثالثة ١141١ه‏ نهاية المحتاج للرملي (1/ 785) مطبعة الحلبي 
بمصرء والمغني لابن قدامة (؟١/ 8١‏ والمبدع في شرح المقنع لابن مفلح (4/ 18) المكتب الإسلامي. 

() ويرى الدكتور عبدالله الطيار أنه لابد لكل شخص من كفارة مستقلة؛ لآن الكفارات لاتتداخل. 

(*) وهوأن الكفارة تكون واحدة ولوتعد د القتلى. 


اختطاف الطائرات المدنية واحتجاز الرهائن : 

ظهرت في هذا العصر عملية اختطاف الطائرات المدنية واحتجاز الرهائن لأسباب 
متعددة» ويترتب على ذلك نشر الخوف والرعب بين الناس» وقد أصدرت كثير من 
المنظمات الدولية قوانين تجرم وتعاقب من يقوم بذلك فردًا كان أو جماعة» وقد حدت 
تلك القوانين من تلك الأعمال الإجرامية. ظ 

الحكم الشرعي لذلك: 

حيث إن تلك الأعمال تبث الرعب والخوف بين الناس سواء أكانوا ضمن 
المختطفين والمحتجزين أو من ذويهم؛ بل وكثير من الناس غيرهم. فإن القيام بشيء من 
ذلك يعد جريمة يحاسب مرتكبها ومن ساعده على أعماله» ولا يبرر عمل ذلك القبض 
على مطلوب أو غيره؛ نظرًا لما تحدثه تلك الأعمال من ذعر وخوف وهلع لدى 
الآخرين, والله تعالى يقول: #ولا نر وار وَرْرَ أُخْرئ © [الاسراء:ه١].‏ 

القيام بأعمال التفجير والتخريب: 

حدئت في هذا العصر بعض الأعمال التي يقوم بها بعض الأشخاص أو الجماعات 
من تفجير للمنشآت والمساكن والجسور وغيرهاء وتتطلب تلك النازلة بيان حكمها 
الشرعن: 

الحكم الشرعي : 

لا يجوز القيام بتلك الأعمال من تفجير وتدمير وتخريب للمنشآت والمساكن 
والجسور في بلاد المسلمين وغيرها من ليسوا محاربين للإسلام والمسلمين. 

ويعد ذلك في الشريعة الإسلامية جريمة يحاسب عليها القائمون مها تخطيطًا 


وتنفيذًاء وينطبق عليهم حد الحرابة الوارد في قوله تعالى: نما جروا اَن يحاون أله 


بلي انر سا 5 يها 2 سر 


دسو بو : 7 ا ا ل ال 4 7 1 6 6م انس ورور بم« 
ورسوله, ويسعون فى الأرضٍ فسادًا أن يمَمَّلوأ أو يصصلبوا أو تقَطع أيَدِيهم وَأَرَجلهم من 


ار 2 أ#ك. ا ص بر و2 | سم 7 
جِلَافٍ أو ينمَوأ مرج الأرض للك لهم حِرَىُ فى الذَيًا وَلَهُمَ في الاخرة عَذَابُ عَظِيعٌ # 
[المائدة: ”7 ]. 


وفل جاء 8 ذلك يتان مجمع الفقه التابع للرابطة 8 دورته السابعة عسشرة 
لمنعقدة بمكة المكرمة عام 5 51 ١ه.‏ 


كما صدر بيان من هيئة كبار العلماء في السعوية يحذر من تلك الأعمال ويجرمها. 


د د يد 


كناب الدياث 


جدت حوادث ونوازل في هذا العصر مما يندرج في الديات ومن ذلك: 

حوادث السير: 

نظرًا إلى كثرة السيارات وزيادة حوادث السير وما يترتب عليها من وفيات وفقد 
للأعضاء والممتلكات» وذلك يتطلب دراسة تلك النازلة وبيان الحكم الشرعي لها. 

الحكم الشرعي لحوادث السبر: 

تقع حوادث السير غالبا من باب الخطأء وتأخذ حكم الجنايات من حيث ترتب 
الحكم على الفعل عمذا أو شبه عمدٍ أو خطأ. وألحق مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع 
لنظمة المؤتمر الإسلامي في قراره رقم )1/١(‏ حوادث السير بالجنايات فتطبق عليها 
أحكامها المقررة في الشريعة الإسلامية» وهي في الغالب من قبيل الخطأ ولايعفى 
السائق من المسؤولية إلا في حالات ورد ذكرها في القرار» ى) أن مفتى السعودية سابقًا 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله قد أفتى بمثل ذلك فيهما يحدث من حوادث 
السيارات وما ينشأ من الأطباء عند إجراء العمليات الجراحية من حوادث الوفيات7". 

مقدارالدية : 

ورد في الفقه الإسلامى تحديد مقدار الديات وهى إما: مئة من الإبل أو ألف 
دينار من الذهب. أو اثنا عشر ألف درهم من الفضة. 

وقد صدر بتحديد الديات نقدًا قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية 
السعودية رقم )0١(‏ بتاريخ 8/7 9ه المتضمن أن مقدارها في العمد وشبه 
العمد خمسة وأربعون ألف ريال وني الخطأ أربعون ألف ريال وذلك تقديرًا لقيمة الإبل 


.)١59 /57( توضيح الأحكام لابن بسام‎ )١( 
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في ذلك التاريخ» ثم جرى زيادتها بعد ذلك إلى مائة وعشرة آلاف للعمد وشبه العمد 
ومائة ألف للخطأء وذلك استنادًا إلى ارتفاع قيمة الإبل. 

وحيث إنه قد مضى وقت طويل منذ ذلك التقدير وما صاحبه من ارتماع قيمة 
الأشياء وتوفر النقود أكثر من ذي قبل» فإنا نرى إعادة النظر في زيادة مقدار الدية ب) 
يناسب العصر من حيث قيمة الإبل وغيرها مما تم تقدير الدية به وقد يكون من 
المناسب أن يكون مقدارها ثلاثائة ألف ريال سعودي للعمد وشبه العمد» ومائتا ألف 
ريال سعودي للخطأ أو نحوًا من ذلك. مقارنة بكل الأسباب والحيثيات التي ينبغي 
مراعاتها عند النظر في زيادتها با يناسب الوقت الحاضر في المملكة العربية السعودية. 
أما في البلاد الأخرى فتقدر ب| يناسبها حاضرًا مما يقره أهل العلم والخبرة والله أعلم. 

العاقلة ونحميلها الدية : 

تتحمل عاقلة القاتل خطأ الدية لولي المجني عليه وهم عصبة القاتل عند 
الجمهور وأهل ديوانه عند الحنفية» وذلك مبني على التعاون والتكافل بين القاتل خطاً 
وأولياؤه من العصبة أوأهل ديوانه ومواساتهم له وتخفيمًا عليه لأنه معذور. 

التطبيقات المعاصرة للعاقلة: 

نتيجة للتطور وكثرة الناس ووقوع الحوادث فإنه قد تم إيجاد بعض البدائل عن 
العاقلة في العصر الحاضر؛ ذلك أن كثيرًا من الشعوب في الدول الإسلامية وغيرها 
لايوجد لهم عاقلة» ومن تلك التطبيقات المعاصرة للعاقلة ما يأتي: 

١‏ - شركات التأمين القائمة على مبدأ التعاون والتكافل بحيث تتولى التسديد عن 
المشترك فيها عند وقوع الحوادث. 

؟- النقابات والاتحادات التي تقام بين أصحاب المهنة الواحدة كالطب 
والهندسة والمحاماة وغيرها معنية بذلك إذا تم الاتفاق بينهم عليه» وتضمن نظامها 
تحقيق التعاون والتكافل في تحمل المغارم. 


كتابالديميات ب 


”- الصناديق الخاصة التي يكونما الموظفون والعاملون بالجهات الحكومية 
وغيرها معنية بدفع الديات استنادًا على مبدأ التكافل والتعاون بينهم في تحمل المغارم. 

- بيت المال في حال عدم وجود عاقلة أو من يحل محلها؛ لأن دم المسلم لا 
يذهب هدرًا في الإسلام» وبيت المال وارث من لا وارث له؛ فيكون الغرم بالغنم. وقد 
قال النبي ينه في حديث أبي هريرة <نعك : «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فمن توني من 
المؤمنين فترك ديئا فعلي قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته»» وني رواية: «من ترك مالا 
فلورثته ومن ترك كلا فإليناه”'"» وقد جاء بيان التطبيقات المعاصرة للعاقلة في تحمل 
الدية بقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم ١405‏ 
00 0 المنعقد في دورته السادسة عشرة في دبي. 


.)774( رواه البخاري (79/8١)؛ ورقم‎ )١( 


كنات الحدود 


ومن النوازل الحادثة مما له تعلق بالحدود: 

إعدام الجاني بواسطة الحقن الجرثومي وغيره: 

يتنوع أسلوب الإعدام بين الدول؛ فمنها ما يتم الإعدام فيها للجاني بالحقن 
الجرثومي, ومنها ما يتم بواسطة الكرمي الكهربائي» وهذه أمور لم تكن معروفة من 
قبل وتعتبر نازلة يتطلب الأمر بيان حكمها الشرعي في الإسلام. 

الحكم الشرعي لوسائل الإعدام الحديثة (الحقن الجرثومي وغيره) : 

ترى بعض الدول أن المقصود هو إعدام الجاني وإزهاق روحه ويرون أن في تلك 

ويرى الباحث في الشريعة الإسلامية أن هناك اختلافا بين الفقهاء فيما يتم القتل 
به من وسائل الإعدام السابقة:فمنهم من يرى أنه يقتل بآلة ماضية كالسيف والسكين. 
ومنهم من يرى أن الجاني يقتل با قتل به» فإن غرق المجني عليه أو خنقه أو قتله بالرمي 
أو غير ذلك. فإنه يقتل بالطريقة نفسهاء وقد أورد كل منهم أدلته التى بيناها في صفة 
القصاص من كتاب الجنايات» واخترنا أن الراجح هو قتل الجاني بها قتل به؛ لأن ذلك 
يقتضى المساواة والماثلة» وهو أقوى في الردع والزجرء وبناء عليه فإن كان الجاني قد قتل 
بواسطة الحقن الجرثومي أو الصعق الكهربائي أو غير ذلك فإنه يقتل بالطريقة نفسها. 
وإن لم يتيسر بالطريقة ذاتها فإنه يقتل إما بالسيف أو الرمي بالرصاص. وإن لم يكن قتل 
بالحقن الجرثومي أو الصعق الكهربائي فلا يقتل به وإن| يقتل با قتل به. والله أعلم. 

التخدير عند إقامة الحد أو القصاص: 

هذه من النوازل حيث كان القاتل أو الجاني يقتل أويقطع دون إعطائه شيئًا من 
المسكنات أوالتخدير وقد اختلف الباحثون في ذلك: 


كتاب الص لود 
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-١‏ من الباحثين من يرى عدم جواز التخدير سواء كان المقام عليه حدًا أو 

قصاصًا؛ لأن الإيلام وتأذى الجاني مقصود نكاية به وردعا لغيره. 
0 ؟- ومنهم من يرى جواز ذلك عند إقامة حد القطع والقتل؛ لآأن المقصود هو 

الإتلاف وليس الإيلام» وفي إقامة الحد جلدًا فإنه لا يجوزء لأن الإيلام مقصود ني ذلك. 

الراجح: 
إقامة الحدء وأما القتصاص فإنه حق للمجنى عليه على الجاني» فإن وافق المجني عليه أو 
وليه على التخدير فلا مانع؛ لأنه من حق المجني عليه فإذا أسقطه جاز ذلك» وإن لم 
يوافق فإنه لا يجوز استخدام التخديرء ويتم التنفيذ مثل ما نفذ بالمجني عليه؛ لأن الألم 
في ذلك مقصود لتشفي المجني عليه من الجاني معاقبة له بمثل ما فعل» وقد صدر بذلك 
قرار هيئة كبار العلماء في السعودية بالأكثرية. 

زراعة عضو قطع في حد أو قصاص: 

حيث إن الطب قد تقدم بحيث يمكن إعادة العضو المنفصل عن الإنسان في 
حال الحوادث وغيرهاء فم| هو حكم إعادة عضو قطع في حد أو قصاص؟ 

إن هذه المسألة من النوازل المعاصرة» وقد درست وصدرت فيها فتوى اللجنة 
الدائمة في السعودية رقم (7734) بأنه لا يجوز للسارق استرداد يده المقطوعة» وصدر 
فيها قرار المجمع الفقهي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي رقم (28) لعام 
٠ه‏ وقل جاء فيه: ظ ٠‏ 

١‏ - لا يجوز شرعًا إعادة العضو المقطوع تنفيدًا للحد؛ لأن في بقاء أثر الحد تحقيمًا 
كاملا للعقوبة المقررة شرعاء ومنعًا للتهاون في استيفائها وتفاديًا لمصادمة حكم الشرع 
في الظاهر. ظ 
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؟- با أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه وصون حق 
الحياة للمجتمع. وتوفر الأمن والاستقرار» فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذًا 
للقصاص إلا ف الحاللات التالية: 

أ- أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع. 

ب- أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه. 

ج- يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم 
أو في التنفيذ. 

سرقة المال من آلات الصراف الآلي: 

جدت أمور ونوازل في الأموال والأشياء المسروقة» فمن ذلك سرقة المال من 
آلات الصراف الآلى إما بكسرها أو الاعتداء عليها بأي شكل كان. 

حكم سرقة المال من آلات الصراف الآلي: 

إن كانت مكائن وآلات الصراف الآلي ضمن البنك فإنها تعتبر محرزة» ويقطع 
بالسرقة منها إذا توافرت شروط القطع الأخرى. أما إذا كانت الآلات في الميادين 
العامة والشوارع فهل تعتبر محرزة أم لا؟ 

يرت :عضن :الناحتين أننا لسيية» غ8 لعا لست أماكز .تفظ المال عنادة 
ولذلك فلا يتم القطع فيها وإنا التعزير ب| يراه القضاء. 

ويرى آخرون أنها تعد محرزة؛ لأن الحرز يختلف باختلاف البلدان حسب 
العرف. والعرف في عصرنا على أنها محرزة في حرز مثلها ى! أنها مراقبة بآلات التصوير 


القطع الأخرم. 


كتثاب الصحص يلود ا 


سرقة المال من الحساب المصرفي عن طريق الحاسب الآلي (الانترنت) : 

يعمد بعض المجرمين إلى الدخول إلى الحسابات البنكية عن طريق الحاسب الآلي 
وسرقة الأموال من الحسابات وتحويلها إلى حساب آخر. 

الحكم الشرعي لذلك: 

يعد القيام بذلك من السرقة ويترتب عليه حكمها وهو القطع؛ لأن الأموال 
محرزة في البنك. والعرف في عصرنا يقضي بكونها محرزة. فإذا توافرت شروط القطع 
الأخرى فإنه يقطع السارق وإن لم تتوافر فإنه يعزر با يراه القاضى رادعًا له وزاجرًا 
لغيره والله أعلم. 

سرقة السيارات والمعدات: 

يقدم بعض ضعاف النفوس على سرقة السيارات» ويعد ذلك نازلة تتطلب حكمً 
شرعيًا. 

الحكم الشرعي لسرقة السيارات والمعدات: 

لا يخلو الأمر من أن تكون السيارة محرزة بحيث تكون مغلقة الأبواب أو في 
منزل أو مستودع مغلق الأبواب أو لاء فإن كانت كذلك فإنه يترتب على سرقتها ثبوت 
القطع متى توافرت الشروط الأخرى للقطع؛ أما إذا كانت غير محرزة بأن كانت في 
الشارع خارج المنزل ومفتوحة فإنه لا يترتب على سرقتها القطع؛ لأن مالكها قد فرط 
وأهمل في حفظهاء وإنا يجب في تلك الحال التعزير» وذلك راجع إلى ما يراه القضاء 
مناسيًا لتلك الجريمة. ظ 

سرقة الآثاروالتحف واللوحات الفنية : 

أصبحت للآثار والتحف واللوحات الفنية قيمة مالية كبيرة» وتكالب الناس 


حكم سرقة الآثار والتحف واللوحات الفنية: 


لا يجوز سرقة الآثار والتحف واللوحات الفنية سواء أكانت ملكا للدولة أو 
للأفراد والشركات؛ لأن لها قيمة مالية كبيرة في الوقت المعاصر. 

ويتم القطع فيها إذا سرقت من حرزء كأن تكون في متحف محصن واستكملت 
الشروط التي يجب توافرها في قطع يد السارق. 

أما إذا لم تكتمل الشروط فإن القاضي يعزر السارق با يراه مناسبًا لجريمته 
ورادعا له عن تكرارها وزاجرًا لغيره عن ارتكابها. 


د 2 


إثبات الزنا بالوسائل الحديثة 


يعد الزنا جريمة كبيرة لما يترتب عليه من آثار عظيمة على المتهم وأسرته وعلى 
الأمة؛ ولذلك فإن إثباته إن| يكون بطرق لا يتطرق إليها الشكء وهي إما أربعة شهود 
أو إقرار المتهم وماعدا ذلك فلا يعد طريقا للإثبات. 


ولا يثبت الزنا بغير ذلك من الوسائل الحديثة» كالفحص الطبى أو التصوير بآللات 
التصوير والتسجيلء ولا يثبت بالفحص الكيميائي ولا غيره؛ لآن تلك الوسائل أمور 
محتملة» والإسلام قد جعل مبدأ درء الحدود بالشبهات ى) جاء في الحديث: «ادرؤوا 
الحدود بالشبهات)7". 


إثبات جريمة الزنا بالتقرير للفاحص الكيميائي وتقرير إخصائي في بصمات الاصابع 
والشهادة الظرفية'". 

وجاء 2 الفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية برقم 0 لسنة 94 ٠‏ ام عدم 
الاعتماد على إثبات الزنا بالوسائل الحديثة؛ لأنها لاترقى إلى مستوى الدليل اليقيني 

وإنما يتطرق الشك إليها؛ لأنه قد يعتريبا الخنطأء وإثبات الزنا إنما يكون بأحد أمرين: 

اعتراف المتهم أو أن يشهد أربعة شهود أنهم رأوا ذلك الفعل يحصل واستشهدت 

الفتوى بقوله تعالى: ولق يَأتيت الْسَحِسَّةَ من ينَسآيحكم كَآسْتَدْيدا عَلَتِهنَ أذبصة 
مِنِحكُمْ 4 [النساء:16]» وقوله تعالى: «وَلتَ بي السك مل موأ رو شه لوف 

مين ده وا لبوا لح هاده أَبَدَا لتك هُمْ افون 4 [النور:4]». |.ه. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في باب ماجاء في درء الحدود بلفظ: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم, فإن كان له 
مخرج فخلوا سبيله...) ورقمه »)١475(‏ ورواه الحاكم وأبو يعلى عن عائشة مرفوعا بلفظ: «ادرؤوا الحدود 
عن المسلمين ما استطعتم, فإن كان له مخرج فخلوا سبيله؛ فإن الإمام أن بخطئ في العفو خير من أن يخطئ في 
العقوبة» كشف الخفا ومزيل الإلباس )/7/١(‏ ورقمه :»)١77(‏ وأخرجه البيهقي (4/ 778). 

(0 الشهادة الظرفية: هي الشهادة بتواجد الشخصين في مكان معين مع بعضههما. 
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لكن إذا رأى القاضي أن أيّا منها تصلح قرينة نة يمكن قبوها بعد الفحص والتأكد. 
ويبنى على ذلك تعزير المتهم بالزنى بم| يراه مناسبًا فلا مانع. والله أعلم. 

التزوير ‏ تعريفه ‏ حكمه : 

والتزوير: هو العبث بوثيقة مكتوبة أوتقليد التواقيع أوالأختام أوغيرها هيدف 

وتتضمن أنواع التزوير: التوقيع تحت اسم شخص آخر إما على شيك أو على 
وصية أو عقد أو أوراق الهوية والشهادات العلمية وغيرهاء وهى جريمة محرمة في 
اماما جه جلها من إبطالاح وزنات باط وقد قال تعالى: #فاتنبوأً 


عدار 


اليبس من الْأَونٍ وَلْجْسَنبوا ولك ازور 4 [الحج:0]. 
السعودية الصادر برقم ١١5‏ وتاريخ 7/55 /1١١‏ ١ه‏ وجاء في إحدى عشرة مادة 
تبين تعريف جريمة التزوير المقصودة بالنظام والعقوبات المترتبة على المخالفات التى 


2 تضمنئها النظام. 
التعزير بالعمل التطوعي في الجمعيات الخبرية أو تعلم شيء لمصلحة المخالف وخدمة 
المجتمع: 


حدثت في هذا العصر في بعض البلاد بعض الجزاءات لمخالفة أنظمة المرور أو 
وقوع بعض المخالفات» وذلك بتكليف القاضي للمخالف أو المذنب بالقيام ببيعض 
الأعمال إما مع الجمعيات الخيرية أو غيرها؛ وذلك ترويضًا له وتعويدًا على الأخلاق 
والسلوك الحسن مما يدفعه إلى الامتثال وعدم تكرار المخالفات. 


الحكم الشرعي لذلدت: 

نرى أنه يمكن للقاضى عند المجازاة في المخالفات التى ليس لما جزاءات وعقوبات 
دده والست من الجرائم. أن يجازي المخالف بالعمل التطوعي وخدمه المجتمع أو 
إدخاله إلى مدرسة لتعليم ما ينفعه ويزيده ثقافة لتلافي تكرار وقوع المخالفة منه» ذلك 
أن القصد من الجزاء الردع والزجر وتقويم سلوك المخالف بحيث يكون عضوًا نافعًا 


ن ن نت 


كناب الجهاد 


قد جدت نوازل وقضايا تما يندرج في كتاب الجهاد ومنها: 
الهدنة مع اليهود في فلسطين : 


إن اليهود كنك الناس عداوة للمسلمين. قال تعالى: #لتجد 
للدت ءامنا التهودوا أذرت آء شْرَكَأْ # [المائدة: 47]. 


هه ل 


س علداوة 


2 


2 
خسم 


71 


وقد كان منهم نة نقض العهود التي أبرمها معهم محمد رسول الله ته في المدينة 
وساعدوا المشركين عليه وهم اليوم قد اغتصبوا فلسطين ودنسوا مقدساتهاء ولم يبق 
أمام المسلمين إلا جهادهم وقتالهم لاسترداد حقوقهم والذود عن أراضيهم 
ومقدساتهم» وقد أفتى بذلك علاء المسلمين في شتى الأقطار وعلى مر العقود الماضية» 
وحيث إن اليهود اليوم قد أصبحت لهم شوكة ومنعة نتيجة لاستعدادهم ووقوف 
الدول الاستععارية اوور لوعا مودت وهذا هو الحبل الذي أخرالله عنه بقوله: 


”ل 
ع »م +” أَلذَلة أ 2 لرسمء سه يد سر ساس 
# 


صرت علْهِم أ ما مُقَمُوَا لا بل من أله وَحبلٍ مِنَ الئاس . ..* [آل عمران:7١١].‏ 

حكم عقل الهدنة : 

حيث إن المسلمين في حالة من الضعف كا! أن القوى الاستعارية تقف مع 
نرى أنه لا مانع من عقد الهدنة معهم بشروط: 

١‏ - أن تكون الحدنة لمصلحة المسلمين» ى) إذا كان القتال غير ممكن لعجزهم 
وتفرقهم على أن يتم إعداد العدة وتهيئة الأمة للقتال واسترداد الحقوق ما أمكن ذلك. 


؟- أن تكون فترة الهدنة محددة بمدة معينة قدرها بعض الفقهاء ومنهم الشافعية 


وهو رواية عن أحمد بحدٌ أقصى عشر سنين؛ وذلك لأن النبي لله قد عقد هدنة مع 
قريش في الحديبية مدتها عشر سنين» وأجازها بعضهم ومنهم الحنفية وهو رواية عن 
أحمد حتى لو زادت عن عشر سنين ما دام أن فيها حاجة ومصلحة راجحة للمسلمين. 
كا إذا كان في المسلمين ضعف وعدوهم أقوى منهه'". قال الشيخ ابن باز: الصلح لا 
يقتضي تمليك اليهود لما تحت أيديهم تمليكا مؤبداء وإنا يقتضي ذلك تمليكهم تمليكا 
مؤقتا حتى تنتهي الهدنة المؤقتة أو يقوى المسلمون على إبعادهم عن ديار المسلمين 
بالقوة في ال هدنة المطلقة!"). 

أما عقد الصلح الدائم معهم فلا يجوز؛ لأنه إقرار لهم على الظلم» وإضاعة لحق 
المسلمين في بلادهم ومقدساتهم» وإبطال للجهاد الذي شرعه الله لحاية دينه والدفاع 
عن الحقوق في البلاد وعلى مختلف الأزمان» وإذا كان المسلمون اليوم في ضعف 
وتفرق» فإنه سيجيء يوم بحول الله يكونون على حال من القوة والمنعة والاجتماع» 
يستطيعون فيها أخذ حقوقهم» واسترداد بلادهم ومقدساتهم» ونصر دين الله بنشره في 
المعمورة» قال تعالى: # ييا ألذِيِنَ «امنوأ إن تنصرواً الله يتصري ويثيث أقدا مَك # [محمد:/]. 

وعقد الصلح الدائم يغلق الباب أمام الأجيال القادمة» فلا ينالون حقوقهم 
واسترداد مقدساتهم وأراضيهم ب) التزم به من سبقهم من اتفاقيات وعقود مع اليهود. 
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.)5٠١ /5( توضيح الأحكام لابن بسام‎ )١( 
مجموع فتاوى الشيخ (4/؟7؟).‎ (0 
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العمليات الفدائية في الأعداء من الكفار المحاربين 


اختلفت أساليب الحرب وفنون القتال من عصر إلى آخرء ولكنها أكثر تغيرًا 
وفتككًا في هذا العصرء ومن أساليب القتال تلك قيام المسلم بقتل مجموعة من المحاربين 
ويتم ذلك بتفجير نفسه وسط الأعداء المقاتلين من الكفار فيموت هو ومن حوله. ى) 
يحدث ني فلسطين» وقد شكلت تلك العمليات عنصرًا مهنا وأساسيًا في إدارة الصراع 
مع إسرائيل» وأحدثت توازنًا في القوى بين الفلسطينيين واليهود على الرغم من تفوق 
اليهود في الأسلحة والعتاد. 

وقد اختلف العلماء المعحاصرون ‏ مثل هذا الأسلوب: 


-١‏ فذهب بعضهم إلى أن هذا الأسلوب لا يجوز وهو نوع من الانتحار وأنه ل 
يكن معهودًا من قبل» وفيه إلقاء بالنفس إلى التهلكة والله يقول: #وَلاتُلفُوا بيرك إل 
لمَبَلْكَة» [البقرة:90١].‏ 

ويقول تعالى: #ولا تفملوا نم نشسَكُم إن أمّهكانَ يكم رَحِيمًا * [النساء:9١].‏ 

؟- وذهب آخرون إلى جواز ذلك؛ فقد صرح الحنفية بأنه إن علم أنه يقتل إذا 
قاتل بشرط أن ينكي في العدو فإنه جائز, أما إذا علم أنه لا ينكي فيهم فإنه لا يحل له أن 
بحمل عليهم؛ لأنه لا يحصل بحملته شيء من إعزاز الدين. 

وقال محمد بن الحسن: لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين وهو 
وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في قتل أو نكاية في العدو. 

كما ذهب المالكية إلى جواز إقدام الرجل المسلم على الكثير من الكفار إن كان 
قصده إعلاء كلمة الله وكان فيه قوة وظن تأثيره فيهم ولو علم ذهاب نفسه؛ ولكن 
سينكي نكاية أو سيبلي أو يؤثر أَثْرًا ينتفع به المسلمون فجاتز أيضًا وقيل إذا طلب 


كتاب الجهساد 1/9 


الشهادة وخلصت النية فليحمل؟ لأن مقصوده واحد مهيا" 

وذلك بين في قوله تعالى: #ومرح الناضن من فشرف نفسة شبكة انكاء مَرْضَحات أللَّه # 
[البقرة:/ا ١‏ 7]. 
بالحَجَفة'" وألقوني إليهمء ففعل الصحابة» وقاتلهم وحده وفتح الباب. ونقل 
الرازي'" رواية عن الشافعى أن رسول الله عله ذكر الجنة» فقال رجل: أرأيت إن قتلت 
في سبيل الله فأين أنا؟ قال: «في الجنة»» فألقى مرات في يديه» ثم قاتل حتى قتل/"". وقال 
ابن العربي: والصحيح عندي جوازه؛ لأن فيه أربعة أوجه: 
الأول: طلب الشهادة. 
5 الثاني: وجود النكاية. 
الثالث: تجرئة المسلمين عليهم. 
الرابع: إضعاف نفوس الأعداء ليروا أن هذا صنيع واحد منهم فا ظنك 
بالجميع. 
وجاء في توضيح الأحكام «قال الحافظ: ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز للرجل 
الشجاع أن يحمل على الكثير من العدوء إذا كان له قصد حسنء كأن يرهب العدوء أو 


)١(‏ حاشية ابن عابدين )١1///5(‏ وحاشية الدسوقي (؟/ :.)١487*‏ وتفسير القرطبي (؟771/7)» وروضة 
الطالبين رص اجالع تع العودة لهام الدين الااابي عن ١:‏ )). وانظر: فقه السنة للسيد 
سابق .)7351//1١(‏ 

(؟) الرجل هو البراء بن مالك أخو أنس بن مالك والحَجّفة: ترس يتخذ من الجلود» تفسير القرطبي 
05/9 ظ 

( التفسير الكبير لفخر الدين الرازي (0/ .)١6٠١‏ 

(5) أخرجه مسلم (/ .)١‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي .)١١7 /١(‏ 


يجرئ المسلمين على الإقدام أو نحو ذلك من المقاصد»”". 


وجاء في الموسوعة الفقهية: «ورب| يشبه ذلك لبس الحزام الناسف وإلقاء النفئس 
أمام دبابات العدو للقضاء عليها مع علمه بأنه سيقتل»”". 


الراجح: 


يتبين ما ذكر من أقوال الفقهاء أن تلك الحالة وما يإثلها جائزة؛ لما ذكروه من 
فوائد للمسلمين» بل هي مرتبة عالية إن تحققت فيها الرغبة الصادقة لإعلاء دين الله 
وكسر شوكة الكفرء ودفع المسلمين إلى الجرأة على أعداتهم, والنيل منهم بتحقيق 
الشهادة في سبيل الله» ولا سيهما في هذا العصر الذي اختلت فيه موازين القوى» وأصبح 
للأعداء اليهود في فلسطين وغيرها قوة حربية كبيرة» قد لا يستطيع المسلمون التصدي 
لهم حاضرًا ولم يبق أمامهم إلا مثل تلك العمليات. قال القرطبي'": «وإذا كان فيه نفع 
للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز دين الله وتوهين الكفر فهو المقام الشريف الذي مدح 
الله به المؤمنين في قوله تعالى: #إنَّ أله أشَكَرَئ مت الْمُؤميي أنفْسَهع وَأمْولكم يأك لَهُمْ 
البحند فوت في سيمل أنه يفون ينكلو ...4 [التوية: .]1١١‏ 

وأما الآية التي استدل بها المانعون فيجاب عنها بها جاء في حديث أبي أيوب 
الأنصاري خيعك عندما غزا المسلمون القسطنطينية» فحمل رجل على عسكر العدو. 
فقال قوم: ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: لاء إن هذه الآية نزلت في الأنصار 
حين أرادوا أن يتركوا الجهاد. ويعمروا أموالهم. 


وأما هذاء فهو الذى قال الله فيه7؟: # وم الئاس من يتْرى دده ابتك 


.)7175 /5( توضيح الأحكام لابن بسام‎ )١( 
.)١١/5( الموسوعة الفقهية‎ )١( 
.)757.11١ /7( تفسير القرطبي‎ )9( 


و62 أخرجه أبو داود (؟١1”)‏ والترمذي 622 وصححةه. وقال الحاكم عل شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي على تصحيحه. توضيح الأحكام لابن بسام (5/ /او"). 


كتاب الجهاد ألم 


5 و ماقا رء > 6و 
مرضكاتت الله وألله روف بالعبحاد # [البقرة:/1١7].‏ 


فالتهلكة هي ترك الجهاد وما فيه من عظيم الأجر وحلول النصرء والركون إلى 
الدنيا وما يترتب على ذلك من ضعف المسلمين وقوة أعدائهم وتسلطهم عليهم 
وغزوهم في عقر دارهم وإذلالهم» وهو ما يؤدي إلى التهلكة للفرد والأمة» وأما من 
افتدى المسلمين والإسلام بنفسه؛ فقد باعها لله رغبة فيا عنده من عظيم الأجر وجزيل 
الثواب للشهداء والمجاهدين في سبيله. 

ويجاب عن الآية الثانية بأنها لا تتناول موضوع الاستدلال» وإنما المراد بها أن 
يقتل الناس بعضهم بعضا. قال القرطبي'": أجمع أهل التأويل على أن المراد بهذه الآية 
النهي أن يقتل بعض الناس بعضاء ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه 
للقتل والحرص على الدنيا وطلب المال بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي للتلف. 
ويحتمل أن يقال: #ولا تعتلوا أنفسكة» في حال ضجر أو غضبء فهذا كله يتناوله 
النهي؛ 

وليست تلك العمليات انتحارًا؛ إذ الاتتحار قتل للنفس وتخلص منها بعد أن 
ضاقت الدنيا في وجهه لأي سبب من أسباب الحياة» فهو لا يقصد أبعد من ذلك» وإنما 
الفداء بالنفس لإعلاء كلمة الله وعز الإسلام والمسلمين وقهر الأعداء والنكاية بهم 
شراء للآخرة بالحياة الدنياء فهو لم يقدم على إزهاق نفسه سخطًا لأمر من أمور الدنياء 
وإنما أرخصها لهدف أسمى وأعلى ألا وهو الشهادة في سبيل الله» فقد باع نفسه وما 
يفني با يبقى من رضوان الله والدرجات العلى. 

وقد حققت مثل هذه العمليات نتائج طيبة بالنيل من العدو ورفع الروح المعنوية 
للمسلمين» وأنه يمكن النصر على الأعداء إذا صدق المسلمون مع الله وحققوا عوامل 
النصرء وإن لم يكونوا مثل الأعداء عددًا وعدة ى| هي شواهد التاريخ. 


() تفسير القرطبي .)١65/0(‏ 


كم 


الفقه الميسر 


ونرى أن يقيد هذا الجواز بشروط هي: 

ألا يقصد قتل نفسه والخلاص من الدنيا. 

أن يحاول تنفيذ العملية الفدائية مع المحافظة على نفسه ما أمكن. 

أن تكون تلك العمليات موجهة إلى أعداء المسلمين المحاربين من الكفار فقط. 
أن يكون فيه مصلحة ظاهرة للمسلمين ونكاية مؤثرة في العدو. 

أن تكون تلك العمليات مقرّة من علماء البلد الذي يحارب العدو؛ لأنهم أدرى 
با فيه مصلحة الإسلام والمسلمين عندهم. 


وبتحقيق تلك الشروط يتم البعد عن السلبيات التي يمكن أن تقع إذا قيل 


بالجواز مطلقا. والله أعلم. 


لنب نان 


كتاب الجمساد اى 


أسلحة الدمار الشامل 

التعريف: 

أسليكة جمع سلاح» وهو أداة تستحدم 2 الدفاع عن الأرواح والممتلكات 
ومواجهة الأعداء. 

وأسلحة الدمار الشامل أسلحة تؤدي إلى أضرار خطيرة» وتنقسم إلى ثلاثة أنواع: 

-١‏ الأسلحة النووية: السلاح النووي هو سلاح يستمد قدرته التدميرية من 
تحويل المادة إلى طاقة» وتشمل الصواريخ والقنابل (القنبلة الذرية والقنبلة ال هيدروجينية) 
وقذائف المدفعية والألغام» وهي أكثر تدميرًا من السلاح التقليدي. 

؟- الأسلحة الجرثومية أو البيولوجية: وهي إما أن تكون بكتيريا أو فيروسات 
أو خمائر» وتعد تلك الأوبئة با يعرف بالقنبلة البيولوجية ثم تلقى على الأعداء لنشر 
الأويئة والأمراض. 

#« الأسلحة الكيميائيةه: وهى تقوم على استخدام الغازات السامة بمختلف 
أنواعها ومنها غاز الأعصاب وغاز الخردل وغازالسيائيد والجمرة الخبيئة وغيرها”". 

وهي محرمة دولياء ويعتبر مستخدمها ضد مدنيين مجرم حرب. 

خصائص أسلحة الدمار الشامل: 

١‏ - التأثير الشديد على البيئة: سواء أكان الإنسان أم الحيوان أم النبات. 

؟ - امتداد التأثير زمنيا: حيث قد يمتد أثرها إلى عقود قادمة. 

- القوة التدميرية الكبيرة بحيث يمكن أن تدمر مدينة بكاملها بكل من فيها 


)١(‏ الموسوعة العربية العالمية )7١ /١7(‏ الطيعة الثانية. 


؛ - ليس ها سلاح مضاد يمنع تأثيرها!". 


الحكم الشرعي لاقتناء أسلحة الدمار الشامل واستعمالها: 
مبادئ الإسلام تدعو إلى نشر السلم والعدل وأداء الحقوق؛ وهذا فإنه يمكن 
القول إن صناعة تلك الأسلحة واقتناءها ومن ثم استعمالها لا يجوز لا تحدثه من ضرر 
على البشر والشجر والحيوان وغيرهاء ولكن نظرًا لآن كثيرًا من الدول ومنها دول 
معادية للإسلام والمسلمين تمتلك تلك الأسلحة وغيرهاء والمسلمون قد أمروا بإعداد 
القوة المناسبة حسب الاستطاعة؛ فإنه ينبغي للدول الإسلامية امتلاك تلك الأسلحة 
ليس من أجل استخدامها ولكن من باب الردع والزجر للعدو من أن يستعملها ني أي 
ل ا ا ل ري لسوتت موسي 
يم مَأَعتَدُوأْعَهِ ِمِمْلِ ما أعْتَدَئ عَليَكي © [البقرة:194]. 


ل مي جه لير ١‏ حي 


امن أَعتّدَى 

وما قيمة المعاهدات الدولية بمنع انتشار الأسلحة تلك إذا كان كثير من الدول 
يملكها وخاصة دولة إسرائيل»؛ إن الأمر يتطلب إعداد العدة بكل ما يملك المسلمون 
وما يستطيعون توفيره حاضرًا| ومستقبلا. 


د 2 


)١(‏ أسلحة الدمار الشامل بين المنع والوجوب. محمد بن شاكر الشريف. 


الإرفساب 


الإرهاب في اللغة: يقال أرهب فلانا إرهابا: خوفه وفزعه. 

أما في الاصطلاح فإنه لم يتم تعريف الإرهاب المقصود والذي يتحدث عنه في 
الوقت المعاصر بتعريف جامع مانع يشمل المفردات المراد تعريفهاء وإنما هو مصطلح 
عام وعائم يدخل تحته كل عمل يتم به التخويف والرعب والفزع سواء أكان مشروعا 
كحركات التحرير ضد المعتدي الغاصب كا في فلسطين مع اليهود. أم غير مشروع 
كإخافة الناس الآمنين وإفزاعهم بالقتل والتدمير. 

وقد جاء الكلام عن الإرهاب في بيان مكة المكرمة الذي أصدره مجمع الفقه الإسلامي 
التابع للرابطة في دورته السابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 5-8/١٠/1575١ه‏ حيث 
قال:إن الإرهاب مصطلح لم يتفق دولا على تعريف له يضبط مضمونه ويحدد مدلوله. 

لذا فإن مجلس المجمع يدعو رجال الفقه والقانون والسياسة في العالم إلى الاتفاق 
على تعريف محددٍ للإرهاب تنزل عليه الأحكام والعقوبات» ليتحقق الأمن وتقام 
موازين العدالة» وتصان الحريات المشروعة للناس حميعا. 

ثم أورد بيانًا لما يتضمنه الإرهاب جاء فيه: «الإرهاب هو العدوان الذي يارسه 
أفراد أو جماعات أو دول بغيًا على الإنسان في دينه ودمه وعقله وماله وعرضه ويشمل 
صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق». 

وذكر صنوفا متعددة تندرج نحت مسمى الإرهاب» وذكر أن للإرهاب أسيانا 
لابد من أخذها بعين الاعتبار عند المعالجة له» فليراجعه من يرغب المزيد من البيان. 


الحكم الشرعى للأعمال الإرهابية: 


إن الأعمال الإرهابية التخريبية من تفجير للمنشآت والمساكن والجسور وغيرها 
وترويع الآمنين من المسلمين أو من أعطوا العهد والأمان كلها أعمال محرمة وتعد من 


8 الفقه الميسر 


كبائر الذنوب» وفدل رتب الشارع يام راد رادعة كفيلة بمنعها ومجازاة 
فاعليهاء وذلك في قوله تعالى: 1 نما جروا وأ ألَدَنَ يحَاربونٌ للَهَ وَرَسُولة, وَنسَعوَنَ فى لْدرْضٍ 
فَسَادًا أن يِمَثَلُوَا أو نه اه م أَيَدِيهِمَ والخلهو قن للك ار مرا تك 

و 42 مس يو 


ْ وو . مالر 2 7 
لْأَرَضٍ لَك لهم حِرَىُ فى ألدَّيا وَلَهُرَ في الْْحْرَوَ عَذَاكُ عَظِيك 4 [المائدة:88]. 


أما أعمال المقاومة التي يقوم بها المغلوبون والمعتدي على أرضهم وبلادهم كا في 
فلسطين فليست إرهابا ممنوعا؛ لأن الصهاينة هم المعتدون وإنما هي دفاع عن النفس 
والمال والعرض أقره الإسلامء وأيدته جميع الشرائع والقوانين الدولية وميثاق الأمم 
المتحدة» وهي من الإرهاب المشروعء وقد ورد في القرآن الكريم إطلاق الإرهاب على 
تغويف اديه بامتلاك 0 الردخ : قال مل روبد لصي 


سر عا لسر سو لله 


عي سوم 


[الأنفال: 1]. 

قال الشيخ عبدال رحمن بن سعدي في تفسيره لهذه الآية: والعلة إرهاب الأعداء 
والحكم يدور مع علته وجاء في بيان مكة الذي أصدره مجمع الفقه الإسلامي التابع 
للرابطة في دورته السادسة عشرة التى عقدت في مكة المكرمة: وينبه المجلس إلى أن ما 
ورد في الآية من ذكر الإرهاب يعني إعداد العدة من قبل المسلمين ليخافهم عدوهم. 
محم عن الاعتداء عليهم وانتهاك حرماتهم» وذلك يختلف عن معنى الإرهاب 
الشائع في الوقت الحاضرء وجاء في الحديث الذي رواه سعيد بن زيد قال: قال رسول 
الله ع : «من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن فقتل دون دمه فهو شهيد. ومن فقتل دون 
دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد)»!". فقد بين في الحديث أنه تكتب لهم 
الشهادة ما داموا يدافعون عن ذلك. وهذا يدل على مشروعية عملهم. 


0010 أخر جه أحمد في مسئلدة» وأبوداود. والنسائى. والترمذي. وابن جبان ف صحيحه.؛ وقال السيوطي 0 


ورد من النوازل في القضاء مايأتي: 

الإثبات بالبينات والقرائن الحديثة (المعاصرة) : 

البينة: هي كل ما يبين الحق ويظهره.ومن تلك البينات والقرائن ما يأتي: 

١-بصات‏ الأصابع. 

-١‏ البصمة الوراثية ومحالات الاستفادة منها. 

*- الكلب البوليسي. 

5 - التسجيل الصوتي والصور. 

أولا: بصمات الأصابع: ظ 

أثبت العلم أن بشرة الأصابع مغطاة بخطوط دقيقة على عدة أنواع» وهذه 
الخطوط لا تتغير مدى الحياة» وهي لا تتشابه بين إنسان وآخر في كل البشر» وقد أشار 
إليها القرآن الكريم بقوله تعالى: بل فََدِرِيَ عله أن وتان [القيامة:14]» ولم يتم اكتشاف 
بصمات الأصابع إلا حديثًا عام 1885م في إنجلتراء ثم اعتبرت قرينة في جميع البلاد. 

الحكم الشرعي لها: 

نرى أنه لا يعتمد على بصمات الأصابع في القصاص أو الحدود لما ورد من درء 
الحدود بالشبهات» ولكن يمكن الاستفادة من البصمات كأداة وقرينة لدى القاضي 


لدفع الجاني للاعتراف, فإن لم يعترف فإنه يمكن التعزير بناء على تلك القرينة بها يرأه 
القاضى مناسيًا. 


ثانيًا:البصمة الوراكيه ( م 12]) ومجالات الاستفادة منها: 


البصمة الوراثية هى البنية الجينية نسبة إلى الجينات (المورثات) التى تدل على 
هوية كل إنسان بعينه. 

وقد أفادت البحوث والدراسات العلمية أنها وسيلة تمتاز بالدقة لتسهيل مهمة 
الطب الشرعيء ويمكن أخذها من أي خلية بشرية من الدم أو اللعاب أو المني أو 
البول أو غيره. 

الحكم الشرعي للاعتماد على البصمة الوراثية: 

البصمة الوراثية أكثر دقة من القيافة التى يبنى عليها شرعا في إثبات النسب؛ 
ولذلك فإنه يمكن الاستفادة منها في غير إثبات الحدود الشرعية والقصاصء. لحديث: 
«ادرؤٌوا الحدود بالشبهات)7". 
دورته السادسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة عام ١577‏ ه. 

أوجه الاستفادة من البصمة الوراثية: 

أولا: لا مانع شرعًا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي. 
واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص. لخير: 
«ادرؤوا الحدود بالشبهات». وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع» ويؤدي إلى نيل 
المجرم عقابه وتبرئة المتهم» وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة. 

ثانيًا: إن استعال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهى الحذر 
والخيطة والسرية» ولذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة 
الووانية 


(0) سبق تخريجه (رص:١٠7)‏ . 


الثا: لا يجوز شرعا الاعتهاد على البصمة الورائية في نفي النسب ولا يجوز 
تقدينها عل اللعان: 


رابعًا: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة 
شرعاء ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة لأن في ذلك المنع 
حماية لأعراض الناس وصونًا لأنسابهم. 

خامسًا: يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحاللات 


١‏ - حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها 
بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه. 

؟- حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها 
وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب. 

*- 'حالاات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو 
الحروب وتعذر معرفة أهلهمء أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها أو بقصد 
التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين. 

سادسًا: لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس أو لشعب أو لفرد لأي غرض كا لا 
تبوز هبتها لأي جهة؛ لما يترتب على ببعها أو هبتها من مفاسد. 

سابعًا: يوصي المجمع با يأتي: 

أ- أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من 
القضاءء وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة. وأن تمنع القطاع الخاص الحادف 
للربح من مزاولة هذا الفحصء.لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى. 
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ب- تكوين لحنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة» يشترك فيها المتخصصون 
الشرعيون. والأطباء» والإداريون» وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة 
الوراثية» واعتاد نتائجها. 

ج- أن توضع آلية دقيقة لمنع الانتتحال والغش» ومنع التلوث وكل ما يتعلق 
بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية» حتى تكون النتائج مطابقة للواقع. 
وأن يتم التأكد من دقة المختبرات» وأن يكون عدد المورثات (الجينات المستعملة 
للفحص) بالقدر الذي يراه المختصون ضروريًا دفعًا للشك. 

ثالثًا: التعرف على المجرم عن طريق الكلب البوليسي: 

هذه القرينة من النوازل الحديثة التي يعمل بها القانون الوضعي في التعرف على 
المجرم» وذلك عن طريق الشم؛ بحيث يشم الكلب البوليسي أثرًا من آثار الجريمة» ثم 
يعرض عليه مجموعة من الناس يتعرف على المجرم من بينهم. 

إن الإسلام يشدد في أمر الإثبات. فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته» وليس الكلب 
وهو من الحيوانات بطريقٍ للإثبات؛ ولذلك فإنا نرى أنه لا يعول على ذلك كقرينة في 
إثبات الجريمة» ويمكن أن يستفاد منها فقط في التعرف على المجرم لحمله على 
الاعتراف, فإن اعترف أخذ باعترافه» وإلا فلا يبنى على تلك القرينة مطلقًَا؛ لآأن شهادة 
بعض الشهود قد ترد وهم بشر فكيف بالحيوان الذي لا يمكن أن ينظر إليه في الشهادة 
التي من شروطها العقل. 

رابعًا: التسجيل الصوتي والصور: 

قد يتم تسجيل الصوت والصورة للمتهم من قبل أحد الأشخاص أو الجهات أو 
حتى من قبله هو. فهل يعد ذلك قرينة على ارتكاب الجريمة ووسيلة لإثبات وقوعها؟ 


١ كتابالفضساء‎ 


الحكم الشرعي لذلكت: 

لا يعد التسجيل للصوت أو الصورة للمتهم وسيلة للإثبات؛ لأن ذلك قد يتم 
بالدبلجة أو تقليد الأصوات أو غيرهاء ولا يبنى عليها في إدانة المتهم» ولكن إذا كان 
التسجيل للصورة والصوت قد تم من قبل المتهم نفسه كا في بعض الأحوال واعترف 
المتهم بجريمته» فإنه يؤاخذ باعترافه لا بتلك الوسيلة» وإنا استفيد منها فقط في 
مواجهته للاعتراف, فإن أنكر فلا ينظر إليهاء فإن وجدت قرائن أخرى تساعد على قوة 
التهمة» فإن للقاضي أن يعزره ب يراه مناسبًا لردعه وزجره. والله أعلم. 

دورالطب الشرعي في إثّبات الجرائم والحقوق : 

الطب الشرعي: هو تطبيق علم الطب على مشكلات القانون والقضاء كإثبات 
البنوة والعته والإصابات والموث المسبب من عوامل العنف!". 

ويطلق على الطب الشرعي في بعض البلاد الطب العدلي أو الطب القضاتي 
وذلك إشارة إلى الصلة التي تربط بين الطب والقانون والعدالة» وهو أحد الفروع 
التخصصية في الطب. 

الموضوعات التي يدرسها المتخصص يي الطب الشرعي: 

١-علم‏ التشريح وأسباب الوفيات وجميع الإصابات الجسدية. 

؟- الخبرات الطبية في جميع التتخصصات. 

-'٠‏ بعض المبادئ القانونية (القانون الجزائي, المدني» قانون الصحة. أخلاقيات 
مهنة الطب) . 

5 - علم السموم. 

- الجرائم الجنسية. 
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5- علم طب النفس الشرعي. 


التى يحتاج القضاء فيها إلى رأي الطب الشرعي وبيان ما يراه وفما لمهارته وخيريه 
متوجا بضميره ومراقبته لربه وبق 

١‏ - إثبات وقوع الجريمة من عدمه. 

-١‏ إيجاد العلاقات السببية. 

”- بيان مدى مسؤولية المتهم في الجريمة. 

: - ضبط الأثار المادية والآدلة الجناتية. 

- اعتبار الطب الشرعي وسيلة لإثبات الحقوق والجرائم. 

الحكم الشرعي لذلك: 

نرى أن تطبيق العدالة يتطلب وجود أدلة أو قرائن تعين على إثبات الحقوق 
والجرائم وتحدد مسؤولية المتهم» وما دام أن تلك المهنة وما تقوم عليه قد تساعد القضاء 


في تحقيق العدالة وتطبيق الجزاء على مرتكبي الجرائم» فإنه لا مانع من الاستفادة منها 
بعد التأكد من التقارير والتتائج الطبية وما تؤدي إليه والله أعلم. 


2# 


نولي المرأة القضاء 
بحث الفقهاء تولية المرأة القضاءء واختلفوا في ذلك وفقا لما يأتي: ‏ 
يرى جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية'" أنه لا يجوز تولية المرأة 
القضاء مطلقًا لحديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»'". والقضاء نوع من الولاية 
فلا يجوز توليها إياه. 


يرى الحنفية جواز أن تتولى المرأة القضاء في الأمور التي تقبل شهادتها فيها. 
وذلك في غير القصاص والحدود, قال في شرح القدير”": «وأما الذكورة فليست بشرط 
إلا للقضاء في الحدود والدماء فتقضى المرأة في كل شىء إلا فيهما». 

5 000 7 > .6 )4( 2 1 

يرى بعض الفقهاء ومنهم ابن جرير الطبري وابن حزم” أنه يجوز تولية المرأة 
القضاء مطلمًا؛ ذلك أن المرأة يجوز لها الاحتساب كما حدث للشفاء بنت عبدالله حيث 
عينت من قبل عمر ابن الخطاب خفذعك محتسبة على السوق في المدينة» والحسبة نوع من 
القضاء. 

واختلف الفقهاء المعاصرون في ذلك» فذهب بعضهم إلى الأخذ برأي الجمهور. 
وذهب آخرون إلى الأخذ برأي الحنفية» وذهب غيرهم إلى الأخذ برأي الطبري وابن 

الترجيح: 

القول بتولى المرأة القضاء أومنعه لا يعد نازلة» حيث تم بيان الحكم في ذلك 


.)817/ /7( ومواهب الجليل للخطاب‎ :)١7 /154( مغني المحتاج (5/ 5 377)» والمغني لابن قدامة‎ )١( 

.)5 575( أخرجه البخاري في باب كتاب النبي طَلِنه إلى كسرى وقيصر ورقمه‎ )١( 

(*) شرح فتح القدير لابن الهمام (0/ 5 55) نشر وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية. 

(5) بداية المجتهد لابن رشد (7/ 5504).» والحلي لابن حزم (9/ 579). وانظر: حكم تولية المرأة القضاء 
وهو بحث أعده مصطفى محمود سليخ. 
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قديّاء ولكن يعد نازلة من حيث التطبيق العملي؛ حيث لم يذكر تولي امرأة للقضاء منذ 
عصور الإسلام الأولى حتى عضرناء ىا أن القوانين والأنظمة في أكثر الدول تيز تولي 
المرأة القضاءء وأمور الحياة تتشابك بين الأممء ويسهل التواصل بين الحضارات. 
والمرأة تعمل قاضية في كثير من الدول. 

ونرى أن ولاية المرأة في شؤون الأسرة وما له علاقة بالنساء جائزة» فها رأى ولي 
أمر المسلمين أن من المصلحة توليها له فلا بأس به» بشرط أن تتوفر فيها شروط تولي 
القضاءء وأن عدم توليها ما عدا ذلك إنها هو رحمة مها وشفقة عليها"» فتولي القضاء إن) 
هو تكليف قبل أن يكون تشريفاء فقد ورد في الحديث: «القضاة ثلاثة: اثنان في النار 
وواحد في الجنة...)!"). ى) أن كثيرًا من كبار العلاء ومنهم أبو حنيفة امتنع عن تولي 
القضاء؛ لما يعلمه من عظم مسؤوليته وخطر أمره. والله أعلم. 


ا د 


)١(‏ ويرى الدكتور عبدالله الطيار عدم جواز تولي المرأة القضاء مطلقا. 
6 رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والطبراني» واللفظ له عن أبي مو سى مرفوعاء و صححه الحاكم 
وغيره كشف الخطا ومزيل الإلباس للعجلوني :.)١77/7(‏ ورقمه (171/8). 


حكم اشتراط التحاكم إلى القوانين الوضعية 
في العقود التجارية 
التجارية وعقود التوريد والمناقصات والمقاولات» بحيث أصبح يتم التعامل في بعضها 
مع شركات أجنبية» وما يترتب عليه من عقد اتفاقيات تبين ما لكل من الطرفين وما 
عليه» ومن ذلك طريقة حل النزاعات التى تحدث أثناء أو بعد التنفيذ» فقد يشترط في 
بريطانيا مثلاء وتجيز القوانين الدولية الاتفاق على مثل ذلك. لكن ما حكم الإقدام على 
هذا العمل في الشريعة الإسلامية؟ 

الحكم الشرعي لاشتراط التحاكم إلى القوانين الوضعية 4# العقود التجارية: 

١‏ - قول يرى حرمة النص في العقود على التحاكم إلى هذه القوانين» لكونها 
تخالفة لشرع الله» وقد وردت الآيات والأحاديث الكثيرة الدالة على حرمة ذلك ومن 
هؤلاء العلماء الشيخ محمد بن - ني 1 

١‏ - قول يرى أن التحاكم إلى غير شرع الله لا يجوز في حال السعة والاختيار, 
ولكن الحياة الآن تغيرت وتعددت جوانبها التجارية والاجتاعية» بحيث يتعذر على 
المسلم أن يجد نظامًا تجاريا يتحقق به المقصود. ولذلك فإنه يجوز القبول بهذا الشرط 
وتنفيذ مقتضاه عند وجود ما يدعو لذلك استثناءً للضرورة أو الحاجة» ودليلهم آيات 
الاضطرارء والمسلم الذي يقبل محتاجًا أو مضطرًا بشرط التحاكم إلى القوانين الوضعية 
ظاهرًا مع عدم رضاه به في نفسه له مندوحة في ذلك. 


ويستندون في ذلك إلى بعض القواعد الفقهية ومنها: 


المشقة تجلب التيسيرء وقاعدة: إذا عم الحرام جاز استعمال ما يحتاج إليه ولا يقتصر 
على الضرورة. 

وذكروا أن القول بمنع ذلك يؤدي إلى انسداد باب التعامل» وهو يفضى إلى 
مفسدة كبيرة 3 تقرها الشريعة. وممن قال بالتحاكم عند الضرورة فقط الشيخ 
عبدالعزيز بن باز رحمه الله: «ليس له أن يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة. إذا لم يتيسر له 
الحصول على حقه إلا بذلك)7". 

وأفتت اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية: «بعدم جواز التحاكم إلى القوانين 
الوضعية إلا عند الضرورة: إذا لم توجد محاكم شرعية»!". 

الترجيح: 

نرى أنه لا يجوز التحاكم إلى القوانين الوضعية في العقود التجارية ولا غيرهاء 
وأنه يجب على المسلم التحاكم إلى شريعة الله وقد يضطر المسلم عند الوقوع في المشكلة 
إلى التحاكم إلى غير شريعة الله ما يساعده على أخذ حقه ومن ذلك: 

١‏ - أن تكون القضية في بلد لا يحكم بشرع الله. ولو لم يلجأ إلى محاكمها لضاع 

١‏ - أن يكون تنفيذ المشروع أو المقاولة في بلد لا يحكم الشرع الإسلامي ونشأت 
مشكلة؛ فإن للمسلم أن يلجأ إلى القضاء لأخذ حقه إذا لم يدركه إلا بذلك. 


وليس من الضرورة أن يتفق المسلم مع غيره من الشركاء أو الشركات على تنفيذ 
)١(‏ الفتاوى (7”7/ .)5١5‏ 


00 الفتوى رقم )١96005(‏ وانظر بحث في الموضوع د. حمزة بن حسين الفعر. وهو مقدم إلى مجمع الفقه 
الإسلامي بالرابطة في دورته العشرين المنعقد عام اهمف رصن :1-1 5)ر 


عقد تجاري في بلد يحكم بالشريعة الإسلامية ثم يقبل بالعقد ابتداء في أنه حال الخلاف 
سيتم حله وديّاء فإن لم يحل فإنه يتم التحكيم أو التحاكم إلى القوانين الوضعية في بلد 
آخر كفرنسا أوغيرها. - ظ 
ولكن على المسلم أن ينص على أن يكون التحكيم أو التحاكم عند وقوع الخلاف 
وهو في بلد إسلامي إلى الشريعة الإسلامية عن طريق محاكمها وقضائها. 
وبذلك يمكن الجمع بين أدلة القولين؛ القائلين بالمنع للأدلة والأسباب التي 
أوردوهاء والمجيزين لأدلتهم ومبرراتهم. وتوجيه كل منها إلى حالة بعينها. والله أعلم. 


د د د 


الملخسامساة 


تناول الفقهاء موضوع المحاماة من خلال الحديث عن الوكالة» حيث إن 
المحامي يكون وكيلا عن موكله من مدع أو مدعى عليه وبينوا ما يطلب فيه. 

والمحاماة تكون نازلة من حيث تسميتها وإصدار الأنظمة واللوائح المبينة حق 
المحامي وما له وما عليه. والشروط المطلوب توفرها فيه» وذلك وفق ما جاء في 
الأنظمة والقوانين المنظمة له» ومن تلك الأنظمة نظام المحاماة في المملكة العربية 
السعودية الذي صدر بتاريخ 1/74/ 477١ه‏ وهو يشتمل على ثلاث وأربعين مادة 
جاء الحديث فيها عن تنظيم عمل المحاماة» وقد جاء في المادة الأولى منه: يقصد بمهنة 
المحاماة في هذا النظام الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة 
بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختتصاصاتها ومزاولة 
الاستشارات الشرعية والنظامية» ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميًا. 

الحكم الشرعي لمهنة المحاماة: 

يرى بعض العلماء المعاصرين ومنهم الشيخ أبو الأعلى المودودي أن مهنة المحاماة 
محرمة؛ لأن المحامين لا همهم سوى نصرة موكلهم سواء أكان تحقًا أو مبطلاء ولقد نمى 
لله عن الخصومة للخائن بقوله تعالى: اوَلا جل عن اَدِت يَحْمَانودَ نش إِنَّ مه [ا 
يحب نكت حَوَانًا يسا 4 [النساء:١٠].‏ كما أن فيها الترافع أمام المحاكم التي لا تحكم 
بشرع الله» وفي هذا التحاكم إلى الطاغوت. والأجر الذي يستحقه المحامي قد يكون 
مجهولا وفيه غررء والشريعة الإسلامية تمنع الغرر. 

ويرى أكثر العلاء مشروعيتهاء ويستدل لذلك با ورد من أدلة تبين مشروعية 
الوكالة بالخصومة'"'» ومنها قوله تعالى عن موسى عليه السلام: « وَأَنى ثروت هُوٌ 


.)١57//8( الفقه الميسر‎ )١( 


كتابالقضاء 6 


أَفْصَحٌ مق سانا فَرْسِلْهُ مَيَ رِدْءا يُصَدفونَ إن أَحَافُ أن مُكَزبوينِ 4 [القصص:4*]» حيث 


الترجيح: 

نرى أن الراجح هو القول بجوازها ومشروعيتها إذا كانت للدفاع عن الحق 
وبذلك فإن المانعين يتفقون مع المجيزين لحاء وما ورد من أنظمة وقوانين تبين الأساليب 
أعلم. 

التحكيم : 
التنظيمية با يلائم مستجدات العصر؛ فلهذا يعد نازلة ينبغي بيان حكمهاء وقد 
صدرت بذلك الأنظمة والقوانين واللوائح التنفيذية له في مختلف الدول حيث جاء 
نظام التحكيم السعودي في خمس وعشرين مادة بينت الشروط والواجبات» وكذلك 
الإجراءات المتبعة» وصدرت اللائحة التنفيذية له وتحتوي على ثان وأربعين مادة بينت 
كيفية تنفيذ النظام وتوضيح ما يحتاج إلى توضيح. 

الحكم الشرعي لما يعد نازلة 4 التحكيم من الأنظمة واللوائح والتنظيم: 

إن تنظيم التحكيم وفق إجراءات وأساليب معينة يندرج تحت باب المصالح وهو 
يحقق مصلحة للفرد والمجتمع والأمة فيكون مشروعًا. 
)١‏ بمشروعية التحكيم سواء أكان بين الأفراد أم في مجال المنازعات الدولية. 

وبين ما لايجوز التحكيم فيه» وهو ما كان حقا لله تعالى كالحدود أو ما استلزم 
الحكم فيه إثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغير المتحاكمين ممن لا ولاية للحكم عليه 


كاللعان لتعلق حق الولد به أوما ينفرد القضاء دون غيره بالنظر فيه. 

وبين في البند سادسًا أنه: إذا لم تكن هناك محاكم دولية إسلامية» يجوز احتكام 
الدول أو المؤسسات الإسلامية إلى محاكم دولية غير إسلامية؛ توصلا لما هو جائز 
شرعا. 
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النوازل العامة 55 


النوارل العامة 


وهى التى لا تدخل تحت مسمى باب من أبواب الفقه المسماة ومنها: 

توزيع نسخ القرآن الكريم في غرف الفنادق: 

يعد توزيع نسخ من القرآن الكريم في غرف الفنادق نازلة؛ حيث لم يكن ذلك 
موجوداء ومع انتشار الفنادق في البلاد الإسلامية جدت هذه النازلة» إذ أن أصحاب 
الديانات الأخرى غير الإسلام يوزعون في الفنادق نسحًا من كتبهم كالتوراة 
حو ع ا ب ا 
من القرآن الكريم في غرف الفنادق؛ لأن المصلحة ظاهرة في جعله في غرف الفنادق 
لتعم منه الفائدة» جاء ذلك في قراره رقم ” في الدورة السادسة عام ١51"‏ ه. 

ونرى أنه يمكن توزيع نسخ من ترجمة معاني القرآن الكريم في الفنادق؛ لأنه قد 
يقيم في الفنادق غير مسلمين وغير عرب فتكون الفائدة أتم» ولا يكون فيه محذور مس 
المصحف من غير المتطهر بل وغير المسلم أو امتهان المصحف ممن لا يقدره قدره. والله 
أعلم. 


نط كن 


٠‏ الفقه الميسر 


الانتخابات الرناسية والبرمانية والبلدية 


الانتخابات هي عملية يدلى فيها الناس بأصواتهم للمرشح أو الاقتراح الذي 
وإشاضة: 

وهناك نوع آخر من الانتخابات يعرف باسم الاستفتاء للبت في مسائل دستورية 
أو سياسية مهمة. 

وتختلف إجراءات ونظم الانتخابات من بلد لآخرء إلا أن هناك أسسًا معينة 
يجري العمل ما في كثير من البلاد» وينتتخب رؤساء الدول والحكومات والميئات 
التشريعية على فترات منتظمة. 

ويحق لكل مواطن تجاوز عمره ١8‏ أو ١١‏ سنة حسب النظام الإدلاء بأصواتهم 
ما داموا مسجلين ولم يفقدوا هذا الحق لسبب أو آخر"". 

الحكم الشرعي للانتخابات: 

-١١‏ يرى بعض المعاصرين من العلماء ومنهم الألباني والشيخ صالح الفوزان 
وغيرهم أن الانتخابات غير جائزة؛ لأنها تقوم على أساس غير إسلاميء ولأنها تجعل 
الاختيار لكل الناس والاختيار في الإسلام إن| هو لأهل الحل والعقد. 

؟- يرى عامة العلماء المعاصرين ومنهم الشيخ عبدالعزيز بن باز'"'» والشيخ د. 
يوسف القرضاوي!". والشيخ عبد الله بن جبرين وغيرهم أن الانتخابات جائزة. 
)١(‏ الموسوعة العربية العالمية (7/ .)١١‏ (انتخابات) 


(1) مجلة لواء الإسلام العدد الثالث ذو القعدة 5404١ه.‏ 
() مشاركة المسلم في العمل السياسي موقع القرضاوي على الإنترنت. 


النوازل العامة ش 6 


وتحقق المصلحة للمسلمين» وهي من النوازل التي جدت في العصر الحاضر؟؛ نتيجة 
لكثرة الناس» وعدم إمكانية الإحاطة باختياراتهم إلا عن طريق الانتخابات» ولا يمنع 
إن كانت تطبق في بلاد غير إسلامية» فالحق ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بهاء 
ويرى الشيخ ابن جبرين أهمية ذلك واختيار الأفضل من المرشحين من أهل الخبرة 
والمعرفة والصلاحية"". ظ 

الترجيح: 

نرى أن الانتخابات جائزة» وأنها تحقق مصلحة راجحة للمسلمين سواء أكانوا 
في بلادهم أم في بلاد غير إسلامية» بل يرى الشيخ محمد بن عثيمين'" أن الدخول في 
الاتتخابات واجب للسعي إلى تعيين من فيه خير وإبعاد أهل الشر وذلك باختيار من 
يراه المسلم صا ًا للقيام بذلك. 
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(؟) لقاء الباب المفتوح شريط .5١١‏ 


كا الفقه الميسر 


تطبيق فقه الشورى في الوقت المعاصر 
السورى لغة: 
مصدر من شار العسل: استخرجه من الخلية!". والشورى عملية يستخرج بها 
الآراء المتعددة في الأمر المعروض على من يحسن ذلكء. قال البدر العينى: وحاصل 
معنى شاورته: عرضت عليه أمري حتى يدلنى على الصواب فيه" . 
والشورى اصطلاحا: 


قال ابن العربي هي: الاجتماع على الرأي ليستشير كل واحد صاحبه ويستخرج 
ما عنده. وقد عرفها بعض المعاصرين بأنها: النظر في الأمور من أرباب الاختصاص 
والتخصص؛ لاستجلاء المصلحة المقصودة شرعا وإقرارها!". 

الفرق بين الشورى والديمقراطية: 

يرى بعض علاء العصر أن فيه اختلافا بين الشورى والديمقراطية» فالديمقراطية 
كما هى عند غير المسلمين تستند على مبداً أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر 
الشرعية» فالسلطة في النظام الديمقراطيى هي للشعب؛ ذلك أن كلمة الديمقراطية 
مركبة من كلمتين يونانيتين هما ديموسء أي: الشعب» وكراتوس أي: الحكم ومعناها: 
حكم الشعبء أما الشورى فإنها تستند على أن الحكم في الشورى هو الكتاب والسنةء 
وهي مبدأ من مبادئ الإسلام في الحكمء قال تعالى: وَسَاوِرْهُمْ في الْأَسٍ قدا عَرَْتَ توا 
عَلَ ننه © [آل عمران:59١].‏ 

وقال تعالى: ل وَادِينَ أُسْتَجَاو ريم اموأ الصَلَاة مره شور َنيح وسِمًا دشم يفون 
[الشورى:8؟])» وهو تش ريع رباني تقوم عليه الدولة الإسلامية 2 كل شؤونهاء وهي 
)١(‏ لسان العرب لابن منظور مادة (شور) 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاريء. بدر الدين العيني المتوق سنة 6ه(5119/55)دار الفكر. 
فرة نظام الشورى في الإسلام ونظم الديمقراطية المعاصرة د.زكريا عبد المنعم الخطيب (ص:5١).‏ 


النوارل العامة 3 ١‏ 


ملزمة بذلك شرعا.لكن نقول: إن الشورى مبدأ عام وقاعدة أساسية في الحكم 
والتطبيق يختلف من عصر لآخر ومن مكان لغيره. ولا نرى مانعا في اتخاذ الديمقراطية 
أو غيرها أسلوبًا تنفيذيا لمبدأ الشورى شريطة أن يكون مصدر الحكم الكتاب والسنة 
وليس الشعب أو من يمثله» لكن يمكن أن يكون للشعب أو من يمثله دور فيها يتعلق 
بالتشريعات المبنية على المصالح المرسلة مما لا يعارض كتابًا ولا سنة وهو مما يقتضيه 
التطور في حياة البشرية. 


د د 2 


المواطنة في الإسلام 


المواطنة: اصطلاح يشير إلى الانتماء إلى أمة أو وطنء ويعني ذلك الجنسية.وتسبغ 
المواطنة حقوقًا وواجباتٍ معينة على المواطنين تشمل حق التصويت وشغل الوظائف 
العامة» وواجبات تناط بالمواطنين مثل دفع الضرائبء والدفاع عن وطنهو'". 

الحكم الشرعي لذلك: 

إن مفهوم المواطنة قد أرمي في الإسلام حيث تشير الصحيفة التي كتبها الرسول 
يله عندما قدم المدينة المنورة» التي تعد أول دستور في الإسلام» وقد حددت الصحيفة 
العلاقة بين سكان المدينة المنورة من المسلمين وغير هم من اليهود. وبينت الحقوق 
والواجبات» وحققت هم العدل والمساواة. 

وبهذا يتضح أن الإسلام يؤيد مبدأ حق المواطنة وما يبنى عليها من حقوق 
وواجبات. وهو يحقق المصلحة للفرد والمجتمع وللأمة» ولا يترتب عليه مفاسد. والله 
أعلم. 


د د 


. (المواطنة)‎ »)7 7١ /7 5( الموسوعة العربية العالمية‎ )١( 


النوازل العامة ١9‏ 


حقوق الإنسان في الإسلام 


تعريف الحقوق في اللغة: قال الجوهري: الحق خلاف الباطل'". وقال الفيروز 
آباديي"": الحق من أسماء الله تعالى أو من صفاته» والقرآن» وضد الباطل» والأمر المقضي 
والعدل» والموجود الثابت وهو واحد الحقوق. والحق هوالثابت الذي لا يسوغ إنكاره. 

واصطلاحًا: هي مجموعة القواعد والنصوص التشريعية التي تنظم على سبيل 
الإلزام علائق الناس من حيث الأشخاص أوالأموال. 

ويستحق الشخص تلك الحقوق بصفته إنسائاء ويجب أن يتمتع بها منذ ولادته. 
فمن حق كل إنسان العيش بعزة وكرامة وحرية دون خوف من التعرض إلى الظلم والقمع 
والمهانة» وانتقاص أي حق منها يعتبر انتقاصًا من إنسانية الشخص وانتهاكًا لكرامته. 

لقد سبقت الشريعة الإسلامية كافة المواثيق والإعلانات الدولية الحقوق الإنسان 
في بيان تلك الحقوق وتطبيقها فنعمت الشعوب الإسلامية وغيرها بالعدل والحرية 
والمساواة. 

إن حقوق الإنسان الصادرة من الهيئات الدولية إنما هي جهد بشري جاء متأخرًا 
عن إقرارها والعمل بها في الإسلام» وهي جهد مشكور ينبغي تطبيقه والالتزام به من 
كافة الدول دون تمييز» وتعد تلك الحقوق متاشية مع الشريعة الإسلامية فيا يحقق 
المصلحة ولا يعارض نضا شرعيّاء وقد استفاد واضعوها من التعاليم الإسلامية ولا 
سيها إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أصدرته الثورة الفرنسية في القرن الثامن 
عشرء وإن قانون نابليون الفرنسي قد تأثر في قواعده العامة ومبادئه بالفقه المالكي الذي 
كان منتشرًا في بلاد المغرب العربي التي كانت على تواصل مع فرنسا في ذلك العصر. 


. مختار الصحاح للرازي مادة (حق)‎ )١( 
القاموس المحيط للفيروز أبادي مادة (الجق) (7/ ١1؟77) دارالفكر بيروت.‎ )( 


وقد صنر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ 9١/؟7١/1958م‏ عن 
الجمعية العامة للأمم المتحدة» وجاء في ثلاثين مادة لا تتعارض مع ما جاء به الإسلام 
من مبادئ وقواعد إلا في ناحيتين إحداهما: ما جاء في المادة السادسة عشرة رقم )١(‏ 
للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزويج وتأسيس أسرة دون قيد بسبب الجنس 
أو الدين» وما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. 


وذلك في قوله: «وتأسيس أسرة دون قيد بسبب الجنس أو الدين»؛ ذلك أن 
الإسلام لا يجيز زواج المسلمة بغير المسلمء لما للزواج من تأثير على دين الزوجة عقيدة 
وشريعة» ولما للزوج من حقوق على زوجته قد تؤدي إلى الإخلال بحق الله. ىا أن 
المسلم لا يجوز له الزواج بغير المسلمة والمحصنة من أهل الكتاب «(اليهود والنصارى) 
فلا يجوز زواجه من امرأة تعتنق أي دين أو نحلة غير ذلك؛ لما يؤدي إليه ذلك من 
التأثير على الأولاد عقيدة وسلوكا والتزامًا بشعائر الإسلام. 

وثانيتهه|: هو ما جاء في المادة الثامنة عشرة وهي: قوله: «لكل شخص ال حق في 
حرية التفكير والضمير والدين» ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته...2 إلى 
آخر ما جاء فيها. 

وهي قد أعطت الحق للشخص في تغيير دينه أو عقيدته. وهذا مخالف للإسلام؛ 
حيث إن الإسلام يتيح الدخول إليه بالرغبة دون إكراه # لآ إكَاء فى أَلدّينٍ © [البقرة:57؟]. 

ودخوله يعني قناعته بدين الإسلام, فإذا فعل ذلك فإنه لا يجيز له تركه بعد أن 
عرفه واقتنع فيه بل يعتير مرتذا تطبق عليه أحكام الردة. 

وهذه الصرامة والحزم مع من دخل في الإسلام تجعله يفكر كثيرًا ويتأنى عند 
دخوله في الإسلام» فلا يقدم عليه إلا عن قناعة تامة ولو ترك الأمر كا جاء في المادة 
المذكورة لأصبح التدين لعبة يتخذها المرء متى شاء ويتركها متى شاءء ولما لهذا الارتداد 
من تأثير على عامة الناس من تشكيكهم في دينهم وعقيدتهم كما جاء عن اليهود في أول 


النوازل العامة ١١‏ 


الإسلام: 9 وَكَالت طَيمَة مِنْ آمل الكت ءامنا الى أيِلَ عل الس حَامنُوا وج التَهَارِ وأكفروأ 
جره لعَلّهُم برجعود ا 1]. 

قال ابن سعدي: أي ادخلوا في دينهم على وجه المكر والكيد أول النهار, فإذا 
كان آخر النهار فاخرجوا منه لعلهم يرجعون عن دينهم فيقولون: لو كان صحيحًا لما 
خرج منه أهل العلم والكتاب. 

وكذلك قوله في عجز المادة: «وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرًا أم 
مع الجماعة». حيث أجاز النص إقامة شعاتر الدين أي دين» جماعة» وذلك غير جائز في 
جزيرة العرب؛ لأن التوجيه النبوي, الكريم الذي رواه مالك" عن ابن شهاب: أن 
رسول الله َه قال: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب». فهي مركز الإسلام وخاصته. 
فلا يجوز أن تقام فيها الشعائر جماعة غير شعائر الإسلامء ى! أن الفاتيكان لا يقام فيها 
غير دين النصارى. 


د د 


.) رواه مالك في الموطأ (1191)» ورواه الإمام أحمد في مسنده (5/ 0و7‎ )١( 


علاقات الدول الإسلامية بغيرها وبالمواثيق الدولية 


الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان, فهو يولي العلاقات بين دوله وشعوبه 
عناية تامة» بحيث يكونون كالجسد الواحد» وأمة واحدة ترعى شؤونها ومصاحها 
الدينية والدنيوية» وهو يهتم كذلك بالتعامل مع الأمم والشعوب الأخرى, فهو يبني 
علاقات طيبة تقوم على السلام والاحترام المتبادل» والتعاون فيا يحقق المصالح 
المشتركة دون التدخل في الشؤون الداخلية لآمة الإسلام أو الدول الأخرى. 

إن الدولة الإسلامية جزء من هذا العالم» ولا يمكن أن تعيش منفردة لوحدهاء 
بل تبني علاقاتها وتعاملاتها ب| يحقق العزة والكرامة لها حكومة وشعباء وهي لا تعادي 
غيرها لاختلاف الدين بينهماء وإنم| تسالم من سالمها وتعادي من يعاديها. 

ويجوز للدولة الإسلامية الدخول في المعاهدات وإبرام الاتفاقيات الثنائية أو 
الدولية با لا يتعارض مع مبادئ الإسلام وأحكامه. وبا لا يؤدي إلى هيمنة أي قوة 
دولية» أو تدخلها في شؤون الدول الإسلامية» وإن) التساوي في الحقوق والالتزامات 
دون وهن أو ضعف. 

وقد جاء الكلام عن ذلك في قرار المجمع الفقهي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة في عمان بالأردن عام ١571‏ ه. 


ين 


١1 النوازلالعهامة‎ 


التسجيل العيني للعقار 


يقصد بالتسجيل العيني للعقار: الطريقة التي تجعل من الوحدة العقارية محل 
الحق أساسًا لقيد الحقوق العقارية» بحيث تخصص صحيفة في السجل العقاري لكل 
وحدة عقارية توصف فيها الوحدة وصفًا دقيقاء من حيث موقعها ومساحتها 
وطبيعتهاء وتبين فيها الحقوق والالتزامات الواردة عليها. ظ 

وقد صدرت بذلك أنظمة في مختلف الدولء ومنها المملكة العربية السعودية» 
حيث صدر نظام التسجيل العيني للعقار في ثان وسبعين مادة»ء وبين النظام 
الاختصاصات وإجراءات القيود والأحكام الانتقالية والجزاءات» ثم صدرت لائحته 
التنفيذية في ثلاثائة مادة» وهي تبين النظام وتفسره وتوضح الطريقة والإجراءات التي 
يتم بها التسجيل وأهميته وأسباب اكتساب الحقوق العينية. 

إن هذا النظام وما صدر له من لائحة تنفيذية إنما وضع لمصلحة المجتمع وتنظيم 
ما بخص العقارات وضبطها للمالكيهاء وهو يحقق مصلحة ظاهرة» فعلى المسلم الالتزام 
به وتنفيذه؛ إذ هو يندرج تحت باب المصالح المرسلة التي يجوز لولاة الأمر عمل ما 
يحقق مصلحة الفرد والمجتمع والأمة من خلاها مالم يخالف نصًا شرعيًا. 
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تجنس المسلم بجنسية دولة غير إسلامية 


الجنسية: 
هي مصطلح سيامى جديد» وهي حق الإنسان في أن يكون عضوا في بلد ما 


وتكتسب الجنسية عند الولادة وفتًا لأحد المبدأين: الأول: مبدأ حق الدم الذي 
يعطي للطفل جنسية أحد الوالدين» وغاليًا ما تكون جنسية الوالدء أما المبدأ الثاني فهو 
حق مسقط الرأس الذي يجعل من الفرد مواطن البلد الذي ولد فيه!". 

الجنسية المكتسبة: هي العملية القانونية التي يكتسب من خلالها الأجنبي جنسية 
الدولة الأخرى التي يريد الانتماء إليهاء وتضع كل دولة مجموعة من الشروط التي يجب 
استيفاؤها لاكتساب الجنسية. 

الجنسية المزدوجة: يحمل بعض الأشخاص جنسية دولتين» ويطلق على هذه ا حالة 
الجنسية المزدوجةء ويكتسب بعض الأشخاص الجنسية المزدوجة بالميلاد ويكتسبها 
بعضهم نتيجة للتجنسء وهناك دول تسمح لمواطنيها الاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية مع 
الجنسية التي اكتسبوهاء ىا تمنع بعض الدول مواطنيها من الجمع بين الجنسيتين!". 

الحكم الشرعي لذلك: 

إن المواطن المسلم في البلد غير الإسلامي يعد أصلىي الجنسية وعليه التمسك 
بدينه» وأن يكون قدوة حسنة لغيره» وعليه بيان محاسن الدين الإسلامي. وألا يذوب 
في المجتمع من حوله» وعليه التمسك بحقوقه والتعاون مع المسلمين في المطالبة 
بحقوقهم وأداء واجباتهم. 


.)00١ /4( الموسوعة العربية العالمية‎ )١( 
.)771١ /7 5( (؟) الموسوعة العربية العالمية‎ 


النوازل الصامة 4هؤ 


أما من كانت جنسيته لبلد إسلامي ويريد الحصول على جنسية بلد غير إسلامي» 
فإن ذلك لا يخلو من حالات وتفصيلها كا يأتي: 

-١‏ أن يكون طلبه وحصوله على جنسية البلد غير الإسلامي لمجرد الحصول 
على منافع الدنيا لا غير» وذلك لا يجوز حيث يخشى عليه التأثر في دينه وانتاته 
الإسلامي» وما يترتب على ذلك من خطر على أولاده وأهله. ورغبته عن المسلمين. 
وفي بلاد المسلمين غنية عن غيرها في طلب الرزق والمنافع. 

١‏ - أن يكون حصوله على الجنسية لهدف أسمىء» وذلك حرصا على الدعوة 
للإسلام» وهو يملك أسباب ذلك من العلم النافع والعمل الصالح» فهذا جائز بل 
يكون مستحبًا له فلعل الله أن هدي على يديه غيره للإسلام» فقد جاء في الحديث: 
«فوالله لأن مهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم»"". 

"'- أن يكون حصوله على الجنسية لمصلحة أمته بحيث يتمكن من العلم والخبرة 
في العمل با يعود على المسلمين بالمصلحة والخير في حاضرهم ومستقبلهمء فهذا جائز 
على أن يتمسك بدينه وأخلاقه» وأن يراعي عدم الذوبان في تلك المجتمعات» وأن يعود 
إلى أمته ليؤدي دوره في نبضتها وتقدمها. . 

5 - أن يكون حصوله على الجنسية مضطرًا لذلك» ى! لو كان هاربًا من الظلم 
ويخاف على دينه أو نفسه ونحو ذلكء. فهذا يجوز له الحصول على الجنسية مع مراعاة 
التمسك بدينه وأخلاقه هو ومن يرعاه من أهل وأولاد» وإظهار شعائر دينه دون 
خوفء وعليه أن يرجع إلى موطنه الأصلي متى ما زال السبب الذي أدى إلى هجرته 
وهربه وحصوله على الجنسية لتلك الدولة. 

جاء عن الشيخ عبدالله بن جبرين في الفتوى رقم (571517) قوله: من اضطر إلى 
طلب جنسية دولة كافرة لمطاردة من بلده ولم يجد مأوى؛ فيجوز له ذلك بشرط أن يظهر 


.)57171( وأخرجه مسلم عنه كذلك برقم‎ »)57١١( أخرجه البخاري عن سهل بن سعد ورقمه‎ )١( 


دينه ويكون متمكنا من أداء الشعائر الدينية» وأما الحصول على الجنسية من أجل 
مصلحة دنيوية محضة فلا أرى جوازه. والله أعلم. 


وجاء عن اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية في الفتوى رقم (37947): لا يجوز 
لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة؛ لأن ذلك وسيلة إلى موالاتهم» والموافقة 
على ما هم عليه من الباطل» لكن من أقام من أهل العلم والبصيرة في الدين بين 
المشركين لإبلاغهم دين الإسلام ودعوتهم إليه» فلا حرج عليه إذا لم يخش الفتنة في 
دينه» وكان يرجو التأثير فيهم وهدايتهم. 

وجاء عن مجمع الفقه التابع للرابطة بمكة المكرمة قوله في الموضوع: وقد رأى 
المجلس أن الموضوع تحف به الاعتبارات المختلفة من سلبية وإيجابية ومصالح ومفاسد 
وضرورات وعدمها؛ مما يجعل من غير الممكن إصدار رأي عام؛ وإنما يجب فيه رعاية 
وضع كل فئة وواقعها وظروفها بحسبها. 
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النوازل العا ا 


خدمة المسلم في جيش غير إسلامي ومشاركته في القتال 


توجب كثير من الدول على مواطنيها المخدمة الإجبارية 2 الجيش» وإذا كان 
المسلم أحد مواطنيها فهل يجوز له الخدمة في الجيش والمشاركة في القتال؟ 

الحكم الشرعي لذلك: 

إذا أخذ المسلم جنسية بلد غير إسلامي, كما إذا كان مواطئا أصلياء أو بالتجنس» 
فإنه لا يجوز له العمل في الجيشء إلا إذا كان ذلك ضرورة من حيث كون التجنيد 
إجباريّاء وعليه إذا التحق بالجيش ألا يحارب معهم المسلمين مطلقاء فإن حارب فهو 
آثم إن قتل أحدّاء وعليه الوعيد الشديد بقتل المؤمن» ولا يجوز أن يحارب غيرهم إذا 
كان .ذلك اععداد-وظلت]ء وعلية :الحافظة عل .دنه بوأحلاقه: .وان يكون مثالا سحي 
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14 الفقه الميسر 


مقاطعة المنتجات والبضائع الواردة من الدول المعادية 


مقاطعة المتتجات تكون بالتوقف عن شراء البضائع والمنتجات بأنواعها من 
الدول المعادية للإسلام والمحاربة له» كدولة اليهود في فلسطين ومن يدعمها في حربها 
على المسلمين. 

إن الحصار الاقتصادي كان موجودًا عبر التاريخ سواء أكان بالبيع للعدو أو 
الشراء منه» ثم حدث ذلك في أول الإسلام عندما منع الصحابي الجليل ثامة بن أثال 
خنعك قومه في الييامة من تصدير القمح إلى المشركين في مكة حتى يأذن رسول الله عَلله. 
فكتبت قريش إلى النبي عَِنه بذلك» فكتب إلى ثامة أن يحل بينهم وبين التصدير إل 

إن مقاطعة المنتتجات والبضائع الواردة من الدول المعادية كإسرائيل ومن 
يدعمها أمر مشروعء وهو من الحرب الاقتصادية» وقد كان العرب يقاطعون بعض 
الشركات التي تدعم اليهود في فلسطين على أهل فلسطين, وكان ها أثر كبير من حيث 
وقوع تلك الشركات المقاطعة في خسائر كبيرة» وقد أفتى كثير من علماء العصر بأهميتها 
ومنهم الشيخ ابن عثيمين حيث قال": المسلمون لو قاطعوا كل أمة من النصارى 
تساعد الذين يحاربون إخوانناء لكان له أثر كبير» ولعرف النصارى وغير النصارى أن 
المسلمين قوة» وأنهم يد واحدة.وجاء عن الشيخ ابن جبرين قوله'"': وعلى المسلمين أن 
يقاطعوا بترك التعامل معهم. وبترك شراء منتجاتهم» ففي ذلك إضعاف لاقتصادهم. 
ونقل عن الشيخ الألباني'"': أما إذا كانوا محاربين فلا يجوز التعامل معهم سواء كانوا في 
الأرفن الت احتلوها كاليهود في فلسطين أو كانوا في أرضهم ما داموا أنهم لنا من 
المحاربين» فلا يجوز التعامل معهم إطلاقَاء أما من كان مسالًا فهو على الأصل جائز. 
)١(‏ فتوى للشيخ محمد بن عثيمين بتاريخ 5 7/ 5/ 5 ١٠٠١م‏ الموقع الذهبي للإسلام. 


() فتوى للشيخ ابن جبرين بتاريخ /7177/ 1/ ١471١1ه‏ صادرة من مكتبه. 
() انظر فتوى الألبانٍ في الموضوع ذاته في الموقع نفسه. 


النوازل العامة 


وبذلك قال الشيخ د. يوسف القرضاوي حيث جاء في موقعه على الانترنت: هناك 
جهاد اقتصادي وهو أن تفعّل الفتوى التي أصدرتها وأصدرها معي عدد من علماء 
الأمة بتحريم التعامل مع البضائع الاسرائيلية والأمريكية» مقاطعة البضائع الإسرائيلية 
والأمريكية هذا واجب الأمة. وترى اللجنة الدائمة للفتوى بالسعودية جواز المقاطعة 
إذا كانت صادرة من ولي أمر المسلمين فهو الذي يقدر المصلحة في ذلك» جاء ذلك في 
الفتوى رقم 1١1/5‏ بتاريخ 76/ 7/١7‏ ١57١اه.‏ 

وهذه المقاطعة من التعاون بين المسلمين على البر والتقوى. لكن ينبغي كي تؤتي 
ثارها أن تكون مدروسة من حيث كيفية تنفيذهاء وماذا يترتب عليهاء وتكون مقرة من 
علاء البلد الذي يريد القيام بتلك المقاطعة حتى تؤدي النتائج والموائد المراد 
تحقيقها. والله أعلم. 
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الحداد على الزعماء وكبار الشخصيات 


عليه أيامًا قد قطن ا تقض وف ا درون لانقًا به وتنكس الأعلام» وقد تعطل 


الأعال والدراسة. 
الحكم الشرعي لذلك: 
لا يجوز الحداد عند موت ملك أو رئيس أو شخصية مهمة» وقد نبهى النبي عله 


عن الحداد مطلقاء واستثنى من ذلك الزوجة في الحداد على زوجها أربعة أشهر وعشرًا. 
وكذلك للمرأة أن تحد على قريبها ثلاثة أيام فأقل. 

فقد جاء في الحديث الذي روته أم حبيبة نا قالت: قال رسول الله طلله: «لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشرًا»"'". 

وقد مات في زمن النبي عله قادة غزوة موته: زيد , بن حارثة» وجعفر بن أبي 
طالب» وعبدالله بن رواحة «#نتهه ولم يحد عليهم, ثم توف النبي عله وهو أفضل الأنبياء 
والرسل وأشرف الخلق. وموته أعظم المصائب على الأمة ولم يحد عليه الصحابة «#ضه. 
ثم مات أبو بكر الصديق وقتل عمر وعثمان وعلي. وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء فلم 
يحد عليهم الصحابة. ومات الصحابة ولم يحد عليهم التابعون.» ومات علماء الوسلام 
الكبار» كسعيد بن المسيب» وعلى بن الحسين زين العابدين» والإمام أبو حنيفة» ومالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم فلم يحد عليهم المسلمون فدل ذلك على أن الحداد غير 
مشروع.ء ولا يجوز أن يعمله المسلمون» وقد جاءت الفتوى بذلك عن ساحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز رحمه الله'"' 
)١(‏ رواه البخاري برقم (4 077)) ومسلم برقم (717575). 


(0) مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة. الشيخ ابن باز )١١19/75(‏ طبع رئاسة البحوث والإفتاء الطبعة الأولى 
/51١اه.‏ 


النوازل العامة 5 


مشاركة المرأة في العمل السياسي 


خلق الله الرجل والمرأة لعمارة الأرض والتزود من الدنيا للآخرة. وجعل كلا 
منهما يكمل الآخر في تأدية رسالته في الحياة. 

وقد كانت الحياة العامة فيا مضى تجعل دور الرجل ف الأمور العامة من سياسة 
وإدارة وتولي الولايات العامة والخاصة؛ وكانت المرأة تقوم بدورها الأسامي في تربية 
النشء والقيام بالأعمال المكملة لذلك. 

وفي هذا العصر نتيجة للتطور البشري في كل المجالات» ومنها المجال السياسي 
جدت أمور تتطلب بحثها ودراستها وإبداء الحكم الشرعي اء كنازلة من النوازل التي 
نزلت بالأمة» ومن ذلك مشاركة المرأة في العمل السيابى ومدى جواز قيامها بذلك. 
وقد اختلف علاء العصر في ذلك كا هل اسعلافهم إلى بجواز انول المرأة ولاية عامة 
وذلك على النحو الآتي: 

١‏ - ذهب بعض من المعاصرين إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنولى ولاية وذلك 
لحديث: ١لن‏ يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»'". وهذا يتفق مع رأي الجمهور من فقهاء 
الشافعية والمالكية والحنابلة في عدم جواز تولي المرأة القضاء. 

ولأن المرأة لها رسالة ودور في الحياة يختلف عن دور الرجل بحيث يكمل دور 
كل منهم| الآخر. ظ 

-١‏ وذهب بعضهم؛ ومنهم مفتي مصر نصر فريد واصل إلى أنه يجوز للمرأة أن 
تتولى ولاية خاصة؛ وتمارس من العمل ما يناسب ويلائم تكوينهاء وبناء عليه فتتولل 
كل الأعمال ما عدا القضاء والإمامة والرئاسة؛ لأنها من الولاية العامة» وذلك لأن 
الحديث جاء بمناسبة تولي ابنة كسرى رئاسة قومها فيقتصرعلى ما ورد فيه. 


.)5570( أخرجه البخاري في كتاب النبى يبه إلى كسرى وقيصرورقمه‎ )١( 


'- وذهب آخرون غيرهم ومنهم المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث إلى أنه 
يجوز أن تنولى المرأة الأعمال العامة والعمل السيامي انتخابًا وترشيحًا؛ لأن الإسلام قد 
جعل المرأة شقيقة الرجل ومساوية له في الإنسانية وفي حمل أمانة الله وفي تكامل الحقوق 
والواجباتء قال تعالى: وطن مِثْلُ الى عَلَيِنَّ المعو © [البقرة:77]» وقيام المرأة بتلك 
الأعمال مشروط بأن يكون وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وآدابها في جميع 
الأحوال. 


واستدل المجيزون بأن اللمبايعة التي جاءت بقوله تعالى: #يِنأيهًا أليَّنُ إِدا جا 
لْمُؤْمتٌ يبَيِعمَكَ...» الآية [الممتحنة:؟١]»‏ وهذه البيعة بمثابة عملية انتخابية وهي من 
العمل السياسي”". 

وبقوله تعالى: ا وَالْمُؤْمْنَ وَلْمُؤْنتُ بصم أوَْآهُ بَعْضٍ يَأمروت بالْمَعْروفٍ وَيَنْهَونَ 
عَنِ اَلْمَكْرٍ ...© [التوبة:١1].‏ 

وهي تجعل النساء والرجال سواء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو من 
الحسبة والحسبة من الولاية العامة. 


4د 1د د 


)١(‏ ويرى الدكتور عبدالله الطيار أنه لايجوز تولية المرأة العمل السياسي مطلقا. 


النوازل العامة ا 


المظاهرات والاعتصامات 
المظاهرات 2 اللغة: 
يقال: ظاهر فلانا عاونه. وتظاهروا: تعاونوا ونتجمعوا ليعلنوا رضاهم وسخطهم 
عن أمر مبمهم. 
الاعتصامات: 


يقال: اعتصم به؛ امتنع به ولجأء ومنه اعتصام الطلبة ونحوهم بمعهدهم لا يعملون 
ولا يخرجون حتى يجابوا إلى ما طلبوا'". 

المظاهرات: تجمع مجموعة من الناس في مكان وبيان طلباتهم. 
يتركون المكان حتى تتحقق مطالبهم. 

الحكم الشرعي للمظاهرات والا عتصامات: 

أولا: يرى بعض العلاء المعاصرين ومنهم الشيخ يوسف القرضاوي والاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين في بيانه الذي أصدره بتاريخ ٠٠١8/١١/77‏ م أن المظاهرات 
والاعتصامات السلمية جائزة. وحق للمسلمين ولغيرهم من البشر إذا كانت سلمية 
ولا يترتب عليها ارتكاب محرم من قتل أو تخريب أو غيرها. 

انِيًا: ويرى بعض العلماء ومنهم الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد بن 
0006 وهيئة كبار العلماء في السعودية وفقا لما جاء في بيانها الصادر يوم الأحد 


(١)المعجم‏ الوسيط مادة (ظهر) ومادة (عصم) . 
(؟) مجلة البحوث الإسلامية العدد4” (ص:١١3)»‏ والجواب الأمبر لفؤاد سراج (ص:070). 


١ه‏ حيث جاء فيه: أن المظاهرات والاعتصامات غير جائزة للا يترتب 
أدلة كل من القولين: 


أولا: يستدل القائلون بالجوازبما يأتي: 


أن المظاهرات والاعتصامات من أمور العادات وشؤون ال حياة المدنية والأصل في 
هذه الأمور هو الإباحة إلا ما جاء الدليل الشرعي بمنعه» ولم يأت دليل شرعي 
بمنعها فتبقى على الأصلء» ولا يطلق على تلك الأمور بدعة؛ لأنها ليست من 
العبادات» وإنما هي من العادات» والعادات تنطلق من حاجات الناس في كل 
زمان ومكان. وما دامت نحقق مصلحة ولا يترتب عليها مفسدة فلا مانع منهاء 
وقد أنشأعمر خينعك الدواوين والأمصار وغيرها وأنشأ المسلمون نظام الحسبة. 

أن في المظاهرات والاعتصامات السلمية تعاوًا على الخير وتكاتفا في دفع الظلم, 
والله تعالى يقول: #وَتَمَاوَنُوا عل لبر لتقو وا ماعل الام وَالْمُرّونِ © [المائدة:3]. 
أن كون هذه المسيرات والاعتصامات قد نشأت عند غير المسلمين لا يمنع 
الأخذ بهاء فكل مفيد لا يعارض نصًا شرعيًا من حق المسلمين الأخذ به. فالحق 
ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق ببهاء وقد اقتبس المسلمون أشياء من غيرهم 
لتنظيم حياتهم؛ وهكذا الحضارات يستفيد بعضها من بعض على مدار التاريخ بم 
يحقق مصالح شعبها وينظم شؤونهاء وهي تندرج تحت قاعدة المصالح المرسلة. 

أن للوسائل أحكام المقاصد. فإذا كان المقصد مشروعا في هذه الأمور فإن 
الوسائل إليه تأخذ حكمه. ومن ذلك هذه المسيرات والتظاهرات» إن كان 
خروجها لتحقيق مقصد مشروع؛ كأن تنادي بتحكيم الشريعة أو بإطلاق سراح 
المعتقلين بغير تهمة حقيقية أو بتحقيق مطالب للناسء مثل توفير الخبز أو الزيت 
أو السكر أو غير ذلك من الأهداف المشروعة فإن مثل هذا جائز. 


مس 
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أنه قد حدث في عهد النبوة» وعندما أسلم عمر بن الخطاب خهفك. حيث طلب 
من النبي عَلِلْه بقوله: يا رسول الله: ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ والذي 
بعثك بالحتق لتخرجنء فأخرجناه في صفين حمزة في أحدهما وأنا في الآخر له 
كديد ككديد الطحين. حتى دخلنا المسجد قال: فنظرت إلى قريش وإلى حمزة. 
فأصابتهم كابة لم يصبهم مثلهاء فسماني رسول الله عله يومئذ الفاروق» وهذا 
الذي حدث مسيرة من بيت الأرقم إلى المسجد الحرام» وهو يدل على مشروعية 
ذلك. 

أن في المظاهرات والاعتصامات السلمية أمرًا بالمعروف ونبيًا عن المنكر» حيث 
يكون عن طريقها تحقيق ما فيه الخير للأمة وإبعاد المنكرء من الظلم والعدوان 
وضياع الحقوق» ولكل زمان ما يناسبه من الأساليب والطرق المؤدية إلى الخير 
والصلاح» والله تعالى يقول: ## وَالْمَؤْمِبُونَ وَالْمَؤْمِست بعصم وله بَعْض يأمرونت 
الْمَعْرُوفٍ وَبَنْهَوْنَ عَنِ أَلْمَكْرِ #. وني الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري 
خيعك قال: سمعت رسول الله يله يقول: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيد فإن 
م يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيهان»"". 

أن الصحابة الأجلاء طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين قد خرجوا 
بمسيرة إلى العراق لمطالبة علي بن أبي طالب بدم عثمان بن عفان عتنتد. وقد 
خرج معهم غيرهم,. وقد اشتهر ذلك بين الصحابة ولم ينكر أحد عليهم؛ وهو 
يدل على مشروعية المسيرة في المظاهرات. 


إن إعادة الحقوق وإزالة المتكرات عن طريق المظاهرات والاعتصامات السلمية 


ع 


و 


أسرح وأكثر تجاوًا من غيرها كيا هو شاهد الحالء كا حدث في جنوب أفريقي 
وفي تونس ومصروغيرها. 


.)١ا//( رواه مسلم ورقمه‎ )١( 


اذا 


الفقه الميسر 


ثانيًا: يستدل القائلون بالمنع بما يأتي: 

أن المظاهرات والاعتصامات ليست وسيلة شرعية بل تشمل كثيرًا من المحرمات 
من قتل وتخريب وإفساد. 

عن اتباع اليهود والنصارى. 

أها باب للخروج على الحكام وفتح لباب الفتنة وفي ذلك من المفاسد الشىء 
الكثير. 

أن الأحاديث التى استدل بها المجيزون للمظاهرات والاعتصامات السلمية 
كانت قبل ال هحجرة والعمدة في الأمر والنهى على ما استقرت به الشريعة بعد 
الحجرة. 

أن المحافظة على الجماعة من أعظم أصول الإسلام قال تعالى: # وَاعَتَصِمُوا بحبَلٍ 
لل بجع و1 تفَرَهوأ اكوا يست اله عليكم إذ كنم" أده دلت بن مويك ابحم 
بنْعَمْتِهه إِخْونا # [آل عمران:7١٠١٠]»‏ وقال النبى د : «يد الله مع المبماعة»'". وذلك لا 
يترتب على اجتاع الكلمة ووحدة الصف من مصالح كبرى. وما يترتب على 
فقدها من مفاسد عظمى يعرفها العقلاء وها شواهد في القديم والحديث. 
التوفيق بين الأدلة: 

إن كلا من المانعين والمجيزين قد ذكر أدلة وأسبايًا يستند إليها في قوله. 


ونرى في هذا الشأن أن يترك تقدير الجواز من عدمه لعلماء كل بلد. فهم أدرى بم) 


)١(‏ أخرجه الترمذي وقال:حديث غريب لانعرفه من حديث ابن عباس الا من هذا الوجه ورقمه 


.)١١55( 


النوازل العامة 1 


يصلحه ويحقق له الخير وما يؤدي إلى الفساد. وذلك انطلاقًا من مبدأ تقدير المصالح 
والمفاسد. والأخذ بأعلى المصالح وارتكاب أدنى المفاسد عند التعارض. وفي المملكة 
العربية السعودية فإنها لا تجوز المظاهرات مادام أنها قائمة على الكتاب والسنة والبيعة 
ولزوم الجماعة والطاعة ى) جاء في بيان هيئة كبارالعلماء فيها!". 


2 2 


)١(‏ البيان منشور في وسائل الإعلام المختلفة ومنها الأنترنت» فمن رغب الاطلاع عليه فليرجع إلى موقع 
رئاسة الإفتاء وأمانة هيئة كبا رالعلاء في السعودية. 


0 


إقامة الأحزاب السياسية وتعددها 


الجزب: يطلق على الجماعة فيها قوة وصلابة» وكل قوم تشاكلت أهواؤهم 
وأعمالهم. وحزب الرجل أعوانه وجمعه أحزاب7". 

والحزب: منظمة سياسية من الناخبين ورجال السياسة يعملون مجتمعين بغية 
الوصول إلى الحكم وتوجيه سياسة الدولة وإدارتها. 

ويقصد بذلك إنشاء الأحزاب السياسية والموافقة على تعددهاء وهى نازلة من 
النوازل التي قد جدت في هذا العصر وتتطلب حكمًا شرعيًا لها. 

آولاة يرئ كفن .من العلاء:المماصيرين أنه الا عيرق إقافة الأخرات السياسة 
وتعددها؛ لأن فيها تفريقًا للأمة» وممن قال بذلك أعضاء اللجنة الدائمة للفتوى في 
السعودية برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله» وذلك في الفتوى رقم ١517/5‏ 
وتاريخ /1/ ١٠/17917ه؛‏ حيث جاء فيها لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعًا 
وأحزايا. ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين حيث جاء عنه: ليس في الكتاب والسنة ما 
يبيح تعدد الجماعات والأحزاب بل فيه الذم لذلك”". 

ثانيًا: ويرى بعض العلاء ومنهم الشيخ يوسف القرضاوي ومجمع فقهاء 
الشريعة بأمريكا أنه يجوز إقامة الأحزاب السياسية وتعددها؛ لأن ذلك من باب 
السياسة الشرعية وعمل ما فيه مصلحة للأمة ودرء المضار عنهاء وهذا أمر جديد لا 


. المعجم الوسيط مادة (حِزْب)‎ )١( 
.)١0 الصحوة الإسلامية: ضوابط وتوجيهات (ص::‎ )( 


النوازل العامة ١6‏ 


الأدلة: 
يستدل كل من المانعين والمجيزين بأدلة وأسباب متعذدده وذلك وفقًا للآتي: 
أولا: يستدل المانعون يما يأتي: 


١‏ - أن الأحزاب لم تذكر في النصوص الشرعية إلا مقترنه بالذم والوعيد وأشير 
إلى جماعة المسلمين بصيغة الفرد على أنهم حزب واحد وذلك في موضعين اثنين من 
القرآن الكريم قال تعالى: #ومن يول الله وَرَسْوله وَاَلَذيَ امنأ فَإِنَّ حرّب أمّه هم الْمَِبونَ * 
[المائدة:57]» وقال تعالى: «أوْلَِكَ حِرْبُ أمَهِ ألا إنَِرْبَ أعَهِ ْم الُفْحنَ 4 [المجادلة: 1؟]. 

؟- ورود الأدلة التي تنهي عن التفرق وتحض على الاجتماع» ومنها قوله تعالى: 
« إن لذن رقو يتوم وكانوأ شيعا لَسَسَِئهمَ في سََءٍ إنَّمآ أَمرَهُمْ إل الله مم يييعهُم ا كانوا يمَعلُون4 


.]١69:ماعنألا[‎ 


دى مدع + 


وقوله تعالى: # وَاَعَمَصِموا يحبل الله جميعا ولا تَمَرَّفواً...* [آل عمران:١٠].‏ 


8- ورد في السنة ما يدعوا إلى الجماعة ويذم الفرقة ومن ذلك قوله يَله: «عليكم 
بالجماعة وإياكم والفرقة»"". 


وقوله َلَِهِ: «وأنا آمركم بخمس أمرني الله ببن: السمع والطاعة» والجهاد في 
سبيل الله. وال هجرة والجماعة, فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه إلا أن يرجعء ومن ادعى بدعوى الجاهلية فإنه من جثا جهنم»» فقال رجل 
يارسول الله: وإن صلى وصام؟ فقال: «وإن صلى وصام. فادعوا بدعوى الله الذي 
سماكم المسلمين المؤمنين عباد ه71" 


. 1 مسند الامام أحمد‎ )١( 
هم أخر جه الترمذي في باب ماجاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة. وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ 
.)78517( غريب ورقمه‎ 


ثانيًا: ويستدل المجيزون بما يأتي: 


-١‏ أن التفرق المذموم إنا هو في الدين» أما إقامة الأحزاب فهي في الأمور 
الفرعية التي لا ضير في الخلاف فيها والبحث عن الأفضلء وقد ورد مثل ذلك في 
المذاهب الفقهية المعتبرة» فهم يتفقون على الأصول ويختلفون في الفروع بحثًا عما يرون 
أنه الأول من حيث الدليل أو القواعد الشرعية التي يبنى عليها ومن ذلك المصالح 
المرسلة. 

؟- إن إقامة الأحزاب وغيرها من التنظييات ليست من الأمور التعبدية» وإنها 
هي من العادات؛ والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد الشرع بمنعه وتحريمه. 


7- أنه إذا أقيمت الأحزاب على أساس تحكيم شرع الله والعمل بها جاء فيه من 
أحكام؛ ويكون التنافس في عمل الأصلح مما يخدم المجتمع والأمة في مجالات الحياة 
والمبني على قاعدة المصالح المرسلة» فإنه بذلك يكون الاعتصام بكتاب الله والتمسك 
بسئته دون فرقة فتتحقق بذلك المصلحة وتنتفي المفسدة. 

؛ - أن التعددية تؤدي إلى منع الاستبداد» وإلى منع الاضطرابات با تشيعه من 
الاستقرار النسبي في الأوضاع السياسية وبا تتيحه للمعارضة من التعبير عن رأيها 
والمشاركة لإنفاذ برامجهاء والواقع خير شاهدء إذ أن الاضطرابات والقلاقل تكون أقل 
في البلاد التي تنشأ فيها الأحزاب المبنية على أمور سليمة وصحيحة7". 

الرأي 4# الموضوع: 

إن هذا الموضوع يعد نازلة» وكل من العلماء المعاصرين ينظر إليه من جوانب. 
وغيره ينظر إليه من جوانب أخرىء وهي أمور اجتهادية. 


)١(‏ المشاركة السياسية المشروعة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ‏ اللقاء الثالث 571١ه‏ بحث أعد من 
د.الدكتور صلاح الصاوي. 


النوازل العامة ظ هن 


وقد يصلح لبلد ما لا يصلح لغيره من التنظيمات والأمور السياسية» وعليه فإنا 
نرى أن من يحكم في ذلك إنما هو أهل الحل والعقد من العلماء والحكاء في كل بلد. 
ويقدرون ما فيه مصلحته فيأخذون به. ويبتعدون ع! فيه مفسدة تضر بمجتمعهم 
وأمتهم. وفي المملكة العربية السعودية فقد رأى علاؤها أنه لايجوز إقامة الأحزاب 
لمبررات ذكروهاء وهوالذي نؤيده والله أعلم. 


26 


زيارة الأماكن الأثرية والمتاحف والعناية بالآثار 


سادت حضارات كثيرة ثم بادت» ومن تلك الأمم من أرسل إليهم الرسل 
لدعوتهم إلى الويهان وعبادة الله وحده لا شريك له ولكنهم كذبوا وعصوا رسلهم 
فأخذهم الله بعذابه جزاء تكذيبهم وشركهم مع الله غيره» ومن تلك الأمم من بقي لها 
آثار من مبانٍ وأسواق ومقتنيات ومعابد وغيرهاء فهل يجوز للمسلم زيارة تلك 
الأماكن؟ مثل آثار ثمود (مدائن صالح)» وآثار مدين (مدائن شعيب»». والآثار 
الفرعونية (الأهرامات والأقصر وغيرها) أم أن زيارتها لا تجوز؟ 

الحكم الشرعي لذلك: 

لايخلو الأمر من إحدى الحالات الآتية ولكل حكمها: 

١‏ - إذا كانت زيارة تلك الأماكن للمتعة والنزهة والتسلية فإنها لا تجوز؛ لأنها 
كانت مساكن الكافرين الذين كذبوا الله ورسله. وفيها تنزل عليهم العذاب» ودليل 
ذلك حديث عبدالله بن عمر عتضمد قال: لما مر النبي عله بالحجر قال: «لا تدخلوا 
مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين»» ثم قنع 
رأسه وأسرع بالسير حتى أجاز الوافف " 

وقد جاءت الفتوى رقم )١1097(‏ وتاريخ /١5‏ 518/5١ه‏ بذلك من اللجنة 
الدائمة في السعودية:بأنه لا يجوز زيارة تلك الآثار بقصد الفرجة والاطلاع؛ قال ابن 
القيم: أن من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين لم ينبغ له أن يدخلها ولا يقيم بهاء 
بل يسرع السير ولا يدخل عليهم إلا باكيًا معتير!". 

١‏ - وإذا كانت زيارة تلك الأماكن بقصد الاعتبار والعظة مع تذكر ما حل بمن 


() رواه البخاري برقم 51١9(‏ 5).؛ ومسلم برقم (75515). 
(1) زاد المعاد لابن القيم (5/ .)57٠‏ 


النوازل العامة 5 


عصى الله وخالف أمره مع ذكر الله والاستغفار» فلا بأس بزيارتها والنظر فيا آل إليه 
المكذبون ممن كفر بالله وأشرك معه غيره. 

قال الشيخ بن جبرين في الفتوى رقم 777: لا بأس بزيارتها إذا كان القصد 
الاعتبار» ولم يكن القصد التعظيم أو التبرك فإذا وصل إلى بلد فيها شيء من الآثار 
القديمة جاز له الوقوف عليها؛ لعموم قوله تعالى: ل أَقَلَمْ يسِيرُوأ فى الْدرّضٍ مُينَظروأ كف 
كن عَنقِبَةٌ لذت من قَبْلِهِمَ © [غافر:87]. 

*- أما إذا كانت تلك الآثار لأمم وحضارات لم يذكر أنه أرسل إليهم رسل 
وأنهم كفروا بالله وخالفوا أمره» فلا مانع من زيارتها مع قصد الفائدة والاعتبار بحال 
الأمم التي كانت ثم ذهيت» وأن الدنيا دار تمر لا دار مقر فيزيده ذلك إِيانا وإقبالا على 
الأعمال الصا حة. والله أعلم. 


2 


)1 الفقه الميسر 


اللجوء السياسي في الدول غير الإسلامية 

حق اللجوء السيابي: هو منح المأوى والحاية من دولة ما لشخص هارب من 
دولة أخرى وفقا للقانون الدولي» وحق اللجوء تحكمه قوانين وطنية واتفاقيات دولية 
ووفقا لميثاق الأمم المتحدة فإن اللاجئين يمكن أن يطلبوا حق اللجوء إذا كانوا يخشون 
الاضطهاد لأسباب عرقية أو دينية أو وطنية أو لمعتقدات سياسية أو اجتاعية 
والاضطهاد السياسي هو السبب الرئيسي في أن تمنح الدول حق اللجوء”". 

ويوجد في العام أكثر من عشرين مليون لاجئ يتواجدون خارج بلدانهم. 

وتوجد اتفاقية الأمم المتحدة التي وقع عليها أكثر من ١١‏ بلدّاء ويطلق عليها 
52 

الحكم الشرعي لدلت: 

إن مصطلح حق اللجوء السياسي من المصطلحات الحديثة» فإذا كان الشخص 
مهددًا بقتله ويخاف على نفسه أو دينه» واضطر إلى طلب اللجوء إلى بلد آخر» فإن عليه 
أن يبدأ بطلب اللجوء إلى بلد إسلامي» فإن لم يدرك ذلك فلا مانع من لحوثه إلى بلد غير 
إسلامي بشرط أن يأمن على إقامة دينه» وأن لا يعين على المسلمين وأن ينوي الرجوع 
إلى بلد الإسلام متى ما تحقق له ذلك إلا إذا كان في بقائه مصلحة للإسلام والمسلمين» 
ويستدل لذلك ب| فعله الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لما هاجروا من مكة المكرمة 
بعد اضطهادهم من مشركي مكة إلى الحبشة ودخوهم بجوار النجاثي وهو حينذاك 

وقد ذكرابن حزم" أن: من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه؛ ولم يحارب المسلمين 
ولا أعان عليهم؛ ولم يجد ني المسلمين من يجيره» فهذا لا شيء عليه؛ لأنه مضطر مكره. 


(1) الموسوعة العربية العالمية (4/ 417) الطبعة القانية. 
(5) المحلى لابن حزم .)١76 /١7(‏ 


النوارل العامة ١0‏ 


حماية البيئة في الإسلام 
البيئة: 
هى كل ما يحيط بالإنسان من مكونات طبيعية كالماء والهواء والأرض وال حيوان 


ويقصد بحاية البيئة: المحافظة عليها من كل ما يؤثر عليها تلوثًا وإفسادا 
ويعرضها للضرر أو الإتلاف. وقد خلق الله الكون بتوازن دقيق فلا يؤثر جانب على 
آخرء ولا يطغى شيء منها على غيره» قال تعالى: « وَالْأرْض مَدَدْسَهَا وَأَلْقَيَمَاضهَارَوبِىَ 
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على سم 
وأن نبتنا فا مِن كل تَىْءِ مَوَرُونِ # [الحجر:9١].‏ 


وبذلك استمرت الحياة على أحسن حال حتى كان من , عض البعر دعل قن 
الإخلال ذا التوازن العجيبء مما أدى ويؤدي إلى فساد البيئة والإضرار بالكائنات 


الحية التي في مقدمتها الإنسان الذي خلقه الله وكرمه» قال تعالى: « ظَه رَأالْفَسَادُ في اير 


ب تنكم 07 


وَالْبَحْرِيِمَا كُسَبَتٌ أُزِى أ ألتّاس اليذيقهم بعص الى عمِلوأ أ لعَلَهُم بَجعُونَ 4 [الروم:١‏ 4]. 

ولقد سبق الإسلام غيره في المحافظة على البيئة ومنع ما يؤدي إلى إفسادهاء ثم 
أنشئ مؤخرًا برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليوتيب) على أثر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة 
المعني بالبيئة في ستوكهولم في عام 1977م وذلك بهدف أن يكون المشروع رائذا 
حياتها دون إضرار بنوعية حياة الأجيال المقبلة. 

الحكم الشرعي لحماية البيئة: 

إن في المحافظة على البيئة نقية ى)] خلقها الله مصلحة لكل مكوناتهاء ويأتي في 
أوها الكائنات الحية» وأهمها الإنسان الذي خلق الله له تلك الأشياء وسخرها له. قال 
تعالى: لهْوَّألَذِى حَلقَّلكم مان لاض جب سيد 


وقال تعالى: #وَسَكَرَ لكر مان اتوت وما فى الْايّضٍ يا مَنَهُ إن فى ولك أبنت لقَدِْ 
يكور * [الجاثية:17]. 
فعلى الإنسان المحافظة على البيئة نظيفة سليمة ى] خلقها الل ويك 
ما يؤدي إلى فساد البيئة والإخلال مها والإضرار بمكوناتهاء قال تعالى: # وَإِذًا توَلَ مَك 
في الْأَرْض لِيُفْسِدَ فها ويلك الْصَرَتَ ل وَأََّهُ لا يحب الْصََادَ * [البقرة:6١؟]»‏ 9 
تعالى: #ولا نُفْسِدُوأ ف لْأرْضِ بَشْدَ إضلحِها دَلِحكُ د لي إن تر 
ومني * [الأعراف: 84]. 


د د د 


المشاركة في الأيام العالمية 
كيوم الصحة وأسبوع الشجرة والمرور وغيرها 


تقام أيام أو أسابيع عالمية كيوم الصحة وأسبوع الشجرة والمرور وغيرها كثير. 

ويعد لذلك في وسائل الإعلام رغبة في توعية الناس ومشاركتهم في تلك الأمور. 
لايخلوا الأمر من ثلاث حالات: 

١‏ - أن يكون إقامة المناسبات العامة للبلد تحت مسمى العيد والاحتفال به ىا لو كان 
عيدّاء وذلك بقصد التقرب أو التعظيم كسبًا للأجر؛ فهذا لا يجوز لأن أعياد 
المسلمين قد حددت بعيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع يوم الجمعة» وما 
عداها فلا يجوز اتخاذه عيدًا لحديث عائشة ها قالت: قال رسول الله عَلللّه: «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)7". 

؟- أن يكون إقامة المناسبات من باب التشبه بالكفار فهذا لا يجوز؛ لأنا قد نهينا عن 
التشبه بهم في عباداتهم ومناسباتهم لحديث ابن عمر «#تضه أن رسول الله عله 
قال: امن تشبه بقوم فهو منهم)!". ظ 

8 أن يكون إقامة تلك المناسبات من باب تنظيم الأعمال وتوعية الأمة با يصلحها 
وما يعود عليها بالخير في حاضرها ومستقبلها كأسبوع المرور والنظافة والشجرة 
وغيرهاء ولا يؤدي إلى اعتقاد التقرب به والعبادة والتعظيم» فهذا يعد من أمور 

.)5591/( رواه البخاري برقم‎ )١( 


(0) رواه أبوداود في باب ماجاء في لبس الشهرة» ورقمه (5071)» ورواه الطبراني في الأوسط عن حذيفة 


العادات وليس العبادات» ولا مانع منه لما يؤدي إليه من تحقيق المصلحة والبعد 
عن المفسدة. 
والله أعلم. 
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فهرس المحتويات لل 


فهرس المحنويات 
الموضوع الصفحة 

مقدمة 1[ 00 
مبادئ وقواعد 2 النوازل اا 0 
أو لا:تقريك فقا النوزا ذل لغ وا صمل ةا 11 1211017 
ثانيًا: أهمية دراسة فقه النوازل 011110 ا 
المًا: أنواع النوازل ل 
رابعا: حكم دراسة النازلة ا 0 
خامسًا: الشروط المعتيرة في المنصدي للنازلة 0 00000 
سادسًا: خطوات دراسة النازلة 11 1[ ااا 
سابعًا: الضوابط التي ينبغي أن يراعيها المجتهد قبل الحكم في النازلة 0000000 
النوازل 4 الأشرية والأطعمة ا 1 
" المرطبات والمشروبات الغازية ا ا خخ ل او ا ا 
9 الحكم الشرعي للمرطبات أو المشروبات الغازية اتضدد شفع ونا مما ااا 1 
2 مشرويات الطاقة 1[ 1[ 0000 
حكم تناول مشروبات الطاقة ااا ااا 
المنشطات الرياضية ا ااا 
حكمتناولها ا ا ا ا ا 
9# المتشطات الخنسسية ا ل ا 0 


038 حك المقرروبات العصرية البذكرة ( لوسك بواطدن والشجا نا وضريها م 


0 المخدرات . تعريفها حكم تعاطيها ‏ والاتجار بها 111 1 
ذبح الحيوان المأكول بواسطة الأجهزة الحديثة 1 
اللحوم المستوردة حكم أكلها 0 
2# الأطعمة المحتوية على مواد ومركبات إضافية وحكم تناوها 10000 
المشروبات والأطعمة المحتوية على الدم » الحكم الشرعي لما 1 
حكم الجيلاتين المستخرج من جلود الحيوانات وعظامها ا 
شرب الدخان (التبغ) والشيشة عجوو وق ةف لان عات اسن و 6 5 
: ري 000000000000000 
2# أثر الأعلاف الصناعية المركبة في الحيوانات المأكول لحمها والحكم الشرعي 
لما 000 0 10 
استعمال الأسمدة والمبيدات الكيميائية في زراعة النبات الذي يتغذى به 
الانسان 00000001 0 000 
الأغذيةالمعالحة بالاشعة 0 
الحكم الشرعي لمعالجة الأغذية بالأشعة 0 
الأغذيةالمعدلة ورائيا في النبات والحيوان 1 ااا 
حقيقة التعديل الوراثئي 90 
موقف المتخصصين من استخدام الأغذية (النبات _الحيوان) المعدلة ورائيًا *ه 
الحكمالشرعي للأغذية النباتية والحيوانية المعدلة ورائيا 8 شش(صشه”2:12 
النوازل 2# الأيمان والندور ل 910 


أداء اليمين والقسم عند توي منصب معين في الدولة وقسم الطبيب وغيره 


فهرس المحتويات 5١‏ 


5 وضع اليد على التوراة والانجيل للمسلم حين أداء القسم أمام القضاء أو 


عيره ارج جل كو كا انو 1 4 ل ا 1 3 ان وااو الل ا ال 0 
حكم وضع اليد على التوراة والإنجيل للمسلم حين أداء القسم أمام 

القضاء أو غيره ا ا اي 1 [ز[ز[ 1 ا 
كتاب الجنايات اا ببب-000000020 0 ااا 
المسؤولية عن أضرار الأشياء من بناء ونحوه 0 
. الحكم الشرعي لذلك 11[ 0 
9 التشريح الجنائي 151515151 151 1 1 1 ا 
الملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران 11 ز ز[ز[ [ز[ [ز[ [ 1 0001 
"2 مسؤولية سائق وسائل النقل الجماعي في القتل الخنطأ وتعدد الكفارة 1 
الكفارةالمترتبة على ذلك لا ا و ا م ات 00 
اختطاف الطائرات المدنية واحتجاز الرهائن قي لقملا وه لال باوج زد بكو مو 1117 
8 الحكم الشرعي لذلك 00101016 00 
"0 القيام بأعمال التفجير والتخريب 0 ااا 
حكم القيام بأعمال التفجير والتخريب ةزةز ز ز ز 0 0 0 0 
كتاب الديات ا اا ا 00 
9 حواداث السين وحكع ما رقع فيها ب م عد دوع الوه ولام لمم 118 
العاقلة و تحميلهاالدية 2700000 1 


9 التطبيقات المعاصرة للعاقلة ا ا ا ا ا ا ا اا 1 


كتاب الحدود م ا ا ا ا 
" إعدام الجاني بواسطة الحقن الجرثومي وغيره 00000011 
حكمإعدام الجاني بواسطة الحقن الجرثومي وغيره ا 
التخدير عند إقامة الحد أو القصاص 0 0 0100000000 
زراعة عضو قطع في حد أو قصاص ا ا 11 
سرقةالمال من آلات الصراف الالي ل ل 
حكم سرقةالمال من آلات الصراف الآلي 0100000000 
سرقةالمالمنالحساب المصرفي عن طريق الحاسب الآلي (الانترنت) 00 
حكم سرقةالمال من الحساب المصرفي عن طريق الحاسب الآلي (الانترنت) 7١‏ 
# سرقةالسيارات والمعدات 11 1[ ا 
حكم سرقة السيارات والمعدات 100000000( 
سرقة الآثار والتحف واللوحات الفنية 0 
. حكم سرقة الآثار والتحف واللوحات الفنية 00 
إثبات الزنا بالوسائل الحديثئة ل 0 
"| التزوير تعريفه_ حكمه 0 


كتاب الجهاد ا 
الحدنة مع اليهود في فلسطين ل[ 00000011 
حكم عقد الحدنة مع اليهود في فلسطين 00 


العمليات الفدائية في الأعداء من الكفار المحاربين ز ز ز 0000001000 


أسلحة الدمار الشامل 0 0ك 
2 خصائص أسلحة الدمار الشامل 5000 لاساو اوم ع المع ل ا 11 
حكم اقتناء أسلحة الدمار الشامل واستعالها ال و م ب مي 1 
0 ل سي راع نج فج اسع مظان اواو موي18 
كتاب القضاء 00 
الإثبات بالبنيات والقرائن الحديثة (المعاصرة) اا 0 
"0 أولا: بصمات الأصابع_حكمها 1 0 
كانيا ‏ التضجة الوزائية وغالات الاستفادة منها ا 000 
"2 حكم الاعتماد على البصمة الورائية في الإثبات ........ ا 
. الثاً: التعرف على المجرم عن طريق الكلب البوليسي 0000 
حكمالتعرف على المجرم عن طريق الكلب البوليسي ل 
"2 رابعا: التسجيل الصوتي والصور و و الا اجو د ل ا 2 
حكمالاثبات بالتسجيل الصوتي والصور 1 ا 
دور الطب الشرعي في اثبات الجرائم والحقوق ومدى اعتبارها وسيلة 
للإثبات وملعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم متم ممم ممم م همهم ت ل 
حكمتولي المرأة القضاء ا 89 00 
حكم اشتراط التحاكم إلى القوانين الوضعية في العقود التجارية ........... 10 
المحاماة تعريفها حكمها 151000 00000 
"2 التحكيم- حكم ما يعد نازلة في التحكيم من الأنظمة واللوائح والتنظيم ...19 
النوازل العامة 11 1 1 1[ 0 
"2 توزيع نسخ القرآن الكريم في غرف الفنادق 0 00000000 


الانفكابات الركاسية والبرمانية والبلدية 00000 


حكم الانتخابات الرئاسية واللرلمانية والبلدية 001 


تطبيق فقه الشورى في الوقت المعاصر 0000 
الفرقكوة القتووكوو ا للايدق اط 212111100 


المواطنة في الإسلام ‏ موقف الإسلام فيها 5121 


حقوق الإنسان في الإسلام 0 


غلاقاك الذول الاسللافية يعترها وبا لواتيق الدولية 220000008 


حكم تجنس المسلم بجنسية دولة غير إسلامية 250 
حكم خدمة المسلم في جيش غير إسلامي ومشاركته في القتال 
مقاطعة المنتتجات والبضائع الواردة من الدول المعادية 000 
الحداد على الزعباء وكبار الشخصيات وحكمه 5270 


مشاركة المرأة في العمل السيابى وحكمه ان 
المظاهرات واللاعتصامات ‏ حكمها 0ش 


إقامة الأحزاب السياسية وتعددها وحكمها 000 


زيارة الأماكن الأثرية والمتاحف والعناية بالآثار_ حكمها .... 
اللجوء السياسى في الدول غير الإسلامية ‏ حكمه 17 
حماية البيئة في الإسلام حكمه ا 00000 7ظظ 


المشاركة في الأيام العالمية كيوم الصحة وأسبوع الشجرة والمرور وغيرها 
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